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 ملخص الدراسة

 

، 1011عام  والترقي الإتحادمن ثورة  المقدسيةة النخبناولت الدراسة مواقف ت

من  المقدسيةة النخبومواقف  الإصلاحية،  يينالإتحادمن سياسة  سيةالمقد ةالنخبومواقف 

من  المقدسيةة النخبأولويات ومحددات مواقف و ية،العربالجمعيات والحركات الإصلاحية 

 الشخصيةمن المصالح  المقدسية ةالنخبومواقف  ،1011عام  ةالسياسيالتحولات 

 والإنتماءات الأيدلوجية.

إلى مطلع  الفترة الزمنية الممتدة من نهاية القرن التاسع عشرفي  ونخبتها القدس شهدت

 التيوالإقتصادية والإجتماعية والثقافية  ةالسياسيالكثير من التحولات  القرن العشرين،

 السياسية للتعامل مع هذا النظام النخبضطرت هذه ا ،انيالعثم السياسيرافقت النظام 

شغلته  الذيالتاريخي  جاء ذلك من خلال الدور .يجابا أو سلباهذه التغيرات إ ومع العثماني

وقد سعت هذه النخبة  ،ةالعثمانيبين فئات المجتمع والسلطة  ،لوسيطة في القيام بدور االنخب

ضمن تنافس عائلي  ،المناصب الهامةل على ، للحصوالإطار العائلي والطائفيوضمن 

طوال القرن  يةالوطنلمجتمع الفلسطيني، وحركته من قيادة امكن هؤلاء ، وطائفيووطني 

 الماضي.

 السلطانزمن  العثماني السياسيالنظام ، ة إن لم يكن غالبيتهمالنخب أفراد بعضساند 

في  الصهيونية الحركةشاط في فرض قيود على ن السلطانووقفوا مع  ،الثانيعبد الحميد 

 .خاصة القدسفلسطين و

عبد  السلطان، زمن العثماني السياسيالنظام  عارض بعض هؤلاءلكن في المقابل 

من طالبوا  تهوملاحق المبعوثانوحل مجلس  الدستور، لا لشيء وإنما لتعليقه الثانيالحميد 

 الإتحادضمامهم إلى جمعية ، معلنين إنعن الحكم الفردي السلطان، وطالبوا بتوقف بالإصلاح

والإخاء  المساواةالحرية و رفع شعار الذيللنظام الجديد  مصفقين حال ظهورها والترقي

 كان الناس متعطشين لها. التي والعدالة،

مثل مجلس المبعوثان ك ،الدولةوشغل بعض هؤلاء المناصب والمراكز الرفيعة في 

نصب الإفتاء مثل طاهر مصطفى وم ،وفيضي العلمي الحسينيروحي الخالدي وسعيد 
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مثل حسين  القدس، ورئاسة بلدية الحسينيوكامل افندي  الحسينيومحمد طاهر  الحسيني

 . النشاشيبيوراغب  الحسينيسن سليم راغب الخالدي وح

. إن لم يكن غالبيتهمة النخب أعضاء لكن لم تمض سنوات، حتى تغيرت مواقف بعض

 شاكين من بخيره وشره،  الحميدي العثماني سياسيالبعضهم باكيا على النظام  حيث وقف

والإجتماعية والإقتصادية  ةالسياسيبعد أن ساءت أحوالهم ي الجديد، الإتحاد السياسيالنظام 

 .والأمنية وزادت الضرائب 

ونخبتها وبين  العربالعداء المتبادل بين  ونمو مشاعر إلى ظهور دت هذه المواقفأ

تبنت سياسة طورانية قائمة على تتريك عناصر  التيوالترقي،  دالإتحاوقادة جمعية  الأتراك

حتى أنه أصبح كل  فوق كل العناصر، التركيوإعلاء العنصر  ة،العثمانيالإمبراطورية 

تى الأناشيد والأغاني وأصبح لقاب حوبدأت تتغير الأسماء والأ وأجداده، فريق يمجد آباءه

ياسة وزاد الطين بلة س .ةالعامرع والأماكن في الشوا الأتراكيتجنبون شباب  العربشباب 

 الشبابن لاحقوا الذي ، أمثال أنور باشا وطلعت باشا وجمال باشا،والترقي الإتحادقادة جمعية 

، ونتج عن هذا التوتر، تنامي روح العداء واللامركزية، المساواةبالحرية و المطالبين ،العرب

إلى معسكر الحلفاء، نضمام للإ ،ةالنخبراد وتوجه بعض أف ،ري في التغيالعربوبدأ المزاج 

ن وأنجاله يأعلنها الشريف حس التي ية الكبرى،العرب الثورةة تحت شعار العثماني الدولةأعداء 

 م.1011حزيران عام  11عبد الله وعلي وفيصل، في 

تعبيرا  المقدسيةة النخبمجموعة من  ،يةالعرب الثورةلتحق بهذا المعسكر وهذه إ

لى وانتصر الحلفاء العالمية الأو الحربوأخيرا انتهت  ،انب القومي في النفوسوتعزيزا للج

 .القدسودخلوا 
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Abstract 

 

This study addressed the attitudes of the Jerusalem elite towards the 1908 the Committee 

of Union and Progress (CUP), Unionists,  reform policies, and Arab reform movements 

and associations. In addition, it tackled all the diverse attitudes from the era of Abdul 

Hamid until the (CUP), including the Jerusalem elite’s attitudes towards the political 

changes in 1908 as well as personal interests and ideological affiliations. 

During the period from the end of the nineteenth century until the early twentieth century, 

the Jerusalem elite experienced various political, economic, social and cultural changes 

that were brought about by the shifts in the Ottoman political system. This elite had to 

deal with this new Ottoman political system along with it is positive or negative changes. 

In fact, this elite played a intermediary role historically between social groups, the 

Ottoman authority and the leadership, often within a domestic and communal framework. 

Thus this role enabled the elite members to assume important positions despite the 

national, religious and family rivalry, helping them lead Palestinian society and its 

national movement during the last century. 

The majority of the elite members supported the Political system during the era of the 

Sultan of the Ottoman Empire, Abdul Hamid II, including also his restrictions on the 

activity of the Zionist movement in Palestine, ingeneral and in Jerusalem in particular. 

However, others opposed the Ottoman political system during the rule of Sultan Abdul 

Hamid II because he suspended the constitution and dissolved the Chamber of Deputies. 

They also demanded reforms and the end of the Sultan’s totalitarian governance. Besides, 

they immediately joined the Committee of Union and Progress (CUP) which promoted 

the long-awaited values of liberty, equality and brotherhood and justice. 

Some of these powerful people assumed senior positions in the empire including envoys 

such as Rawhi Al-Khalidi, Said Al-Husseini and Faidi Al-Alami, Muftis (Qadi) such as 

Tahir Mustafa Al-Husseini, Mohammad Tahir Al-Husseini and Kamel Afandi Al-

Husseini, Jerusalem mayors such as Hussein Raghib Al-Khalidi, Hassan Salim Al-

Husseini and Raghib Al-Nashashibi, and scholars such as Mohammad Isaaf Al-

Nashashibi and Khalil Al-Sakakini. 

However, years later, their attitudes changed significantly. They even lamented the 

former Sultan Hamid’s political system, and regretted that they supported the new federal 

political system, which led to depressing political, social, economic, tax and security 
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conditions.  These conditions led in turn to the emergence of mutual hostility between 

Arabs and Turks, especially in light of the CUP’s policy of centralization and 

Turkification of the Ottoman Empire, which gave rise to Turkish nationalism. In this 

situation, each party glorified their ancestors, names and surnames, and even chants and 

songs changed, Young Arabs avoided their Turkish peers in the streets and public places. 

Things grew even worse when the CUP’s leaders, such as Enver Pasha, Talaat Pasha, and 

Djemal Pasha, persecuted the Arab youth who called for liberty, equality and 

decentralization. These tensions led to increased hostility among the Arab populations 

which forced some members of the elite to join the Allied Powers, the enemies of the 

Ottoman Empire in the name of the Arab Revolt, which was declared by Sharif Hussein 

and his sons on June 8, 1916. 
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 مقدمةال

إلى مطلع  لتاسع عشرهاية القرن االفترة الزمنية الممتدة من ن ونخبتها في القدس تأثرت

رافقت فترة التنظيمات  التي، في مختلف نواحي الحياةالتغيرات من  الكثيرب ،القرن العشرين

إلى  المقدسيةة النخبضطرت ا، العثماني السياسيوما تلاها من تغيرات في النظام ة، العثماني

شغلته هذه  الذيجة للدور التاريخي . جاء ذلك نتيسلباا إيجابا أوالتعامل مع هذه التحولات، إم  

ة من العثمانيوالسلطة  الوسيط بين فئات المجتمع المقدسي من جهة، ة في القيام بدورالنخب

ول على والطائفي، للحصالعائلي  ، وضمن الإطارالمقدسيةة النخبذه فقد سعت هجهة أخرى، 

المجتمع الفلسطيني  عائلي ووظيفي أو ديني مكنها من قيادةالمناصب الهامة ضمن تنافس 

ة، فقد البريطانية وإنما أيضا طوال الحقبة العثمانيية، ليس فقط طوال الحقبة الوطنوحركته 

الخالدي، روحي الخالدي، جرجي حبيب حنانيا، غالب  ضياء "محمد يوسف"منهم ز بر

 النشاشيبيغب علي الريماوي، كما برز را الشيخالمظفر و  عبد القادر الشيخالخالدي، 

 المبعوثانوالترقي في دورة  الإتحاد، وفيضي العلمي كممثلي لحزب الحسينيحمد عارف وأ

م1014عام 
1
. 

خاصة  ،ةالعثماني الدولةعصفت ب التيضرورة التفاعل مع التطورات  ةالنخبلذا رأت 

للحفاظ على مكانتها  م،1011-1011 م والترقي1011 -1111 الحميديفي العهدين 

ة النخبشغله بعض أفراد  الذي ،. ونتيجة للنفوذ الإجتماعي المهميخيوزعامتها ونفوذها التار

مثل  ،تمكن البعض منهم من الوصول إلى مناصب مهمة ،في المجتمع المقدسي المقدسية

 عائلة آل الخالدي .  ة في الدول الأجنبية كحالة بعض أفرادالعثماني الدولةتمثيل 

يد عن فلسطين في أول برلمان عثماني بين الوح النائبالخالدي  " محمديوسف ضياء"فكان 

ين ". وأثبت الخالدي خلال الدورتالشريف القدسعوث بم "ولقب ،أعضائه المائة والعشرون

في نقد  ، وبرزوالإصلاح الدستورا وحماسا لفكرة نشاط م،1111- 1111القصيرتين في عام 

. سانده الدستورد لموا ةالحكومو السلطانوالتصدي لمخالفة  ،عبد الحميد ومقاومته السلطان

 العربذا فضلا عن النواب من، هنائبا، بينهم نواب أتراك وأر في ذلك ستة عشر

وأشار إلى ذلك  ،ةالعثماني الدولةة القناصل في . ولقد لفتت آراؤه وانتقاداته الجريئالمعارضين

 :م قائلا1111أيار  13جين شيلر في القنصل الأمريكي يو

                                                           
1

المجلة م، عودة إلى المقدمات وتحليل التوجهات"  1014. قاسمية، خيرية ."الحملة الإنتخابية في متصرفية القدس عام 

 . 311م ، ص1001ل ، أيلو11و 11.العدد التاريخيةالعربية للدراسات العثمانية
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شددني أندده يددتكلم ة فددي البرلمددان بجرأتدده، وأده"لقددد أثددار الخالدددي زوبعدد

 سدية، يوسدف ليبرالدي مثدل جمهدوري فرنسدي فدي السياالإنجليزية بطلاقه

 .2"ةموظفيه الفاسدين بألفاظ فظو السلطانإنه ينتقد  .الدينو

عبد الحميد والحكم  السلطانعارضت  المقدسيةة النخبر بالذكر أن بعض ومن الجدي

، السلطانكانت تسعى لإسقاط  التيوالترقي  الإتحادمعية لى جإبإنضمامهم  ،العثماني

موضوع  ثارأ الذيوحافظ السعيد وروحي الخالدي  ،الخالدي ضياء" محمد يوسف"أمثال

 :على منبر مجلس النواب قائلا الصهيونية

 

 .3"قل من أرض الميعادإن الصهاينه لا يريدون أ"

 السلطان، وعزل م1011ورة عام بعد ث العثماني السياسيولكن بعد أن تغير النظام 

فبعد أن أيد بعضهم  ،من هذه التغيرات المقدسيةة النخبختلفت مواقف ا، الثانيعبد الحميد

، عبر شغلهم مناصب رفيعة مثل رئاسة البلدية القدسة وكانوا ممثلين لها في الحميديةالسياسي

فوا وري الجديد، كما وصو نائب القاضي، إلا أنهم سرعان ما هللوا للنظام الثالإفتاء أأو 

 ،الفرنسية الثورة رفع شعار الذيستبداد، وصفقوا للنظام الجديد والإ الظلمالنظام السابق ب

، محمد اسعاف ، فيضي العلميالنشاشيبيثال راغب ، أموالعدالة المساواةالحرية والإخاء و

السكاكينيوخليل  النشاشيبي
4

واقف بعضهم سنوات قليلة حتى تغيرت م . ولكن لم تمض إلا  

يث شاكيا من النظام الجديد بعد أن ساءت أحوالهم الإقتصادية، بح ،الحميديباكيا على النظام 

من ثقل هذه التكاليف ويخشى أن لا يبقى شيئا بين أيدي وأخذ الناس يضجون  ،جاوزوا الحد

من  ضاحيةفارتأوا أن يقطعوا أشجار الزيتون في سعد وسعيد ) الناس ...حتى نفذ الحطب ...

كذا أنا يا "في يومياته  السكاكيني( ومحلات أخرى،  كما أشار الى ذلك خليل القدسضواحي 

 جهادا مقدسا فكتب:  الحربة هذه العثمانيوبلغ استياؤه حين اعتبرت الصحف  ."دنيا

 .5"ذا صح ذلك تكون قد أثارت روحا قديمة ورجعت بنا مئات السنين الى الوراء"إ
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 . 217، ص2112للدراسات، 
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، حيث كتب في يومياته القدسمن  السكاكينيإبعاد خليل أن تم  ونتج عن هذا الموقف،

 :واصفا الموقف 

، هددل القدددسإبعددادي عددن  ة تريدددالعثمانيدد  الحكومددة"لسددت أدري عددلام  

. "معلمدا ، وأندا لا أصدلح إلا  أن أكدوننجليز بحاجة إلى مثليظنون أن الإي

ربوننا بيدد كدان يضد   :قدائلا الأتدراكوأشار خليل في يومياته إلدى معاملدة 

"ويجاملوننا بيد أخرى
6
. 

 العربوعدم الثقة بين  ،العداء المتبادل مشاعر د أدت هذه المواقف إلى ظهوروق

ة النخبأفراد نضمام بعض إ ،في العلاقة ، ونتج عن هذا التوترالأتراكممثلين بنخبتها وبين 

 الذي الحسينيكسعيد  ،يةالعرب الثورةشعار  ة تحتالعثماني الدولةأعداء  إلى معسكر الحلفاء،

وسرعان ما انضم  ،1014وأعيد انتخابه للمبعوثان عام  ،1011عام  القدسكان رئيسا لبلدية 

وشغل منصب وزير الخارجية في تلك  ،فيصل برئاسة رضا باشا الركابي الأميرإلى حكومة 

ي التاسع ف البريطانيخرج لتسليم مفاتيح المدينة للجيش  الذي الحسينيوحسن سليم  .الحكومة

من هذا  القدسفي ة النخبعن موقف  السكاكينيويعبر خليل . م1011عام  أول من كانون

 :هفيصل بقول الأميرالحدث ممجدا 

 .7ا"رؤوسن الأمير"رفع 

  

                                                           
6

 .   11ص كذا "مصدر سبق ذكره.. السكاكيني، خليل. "
7
 .177ص كذا" مصدر سبق ذكره .. السكاكيني، خليل. " 
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 الإشكالية وأسئلة الدراسة :

، من التحولات المقدسيةة النخبالمتغير في مواقف الثابت وتكمن إشكالية الدراسة في رصد 

والترقي  الإتحادعبد الحميد وتولي جماعة  السلطان، بعد عزل العثمانيفي النظام  ةالسياسي

 السلطة .

رغم ف ؟عبد الحميد السلطانوعزل ؟ والترقي الإتحادمن ثورة  المقدسيةة النخبفما هي مواقف 

 إلا   ،يالعربالقومي  ة، ومناهضة للفكرالعثماني الخلافةكانت ثورة ضد  يينالإتحادأن ثورة 

 .رحبت بها المقدسيةة النخبن أ

 السياسية على مصالحها بعد التغيرات في النظام النخبهل هذا الموقف جاء نتيجة لحفاظ هذه 

 ؟ العثماني

ية في ظل عهد العرب البلادشهدتها  التيوالاستبداد  الظلمجاء نتيجة لحالة  ا الموقفأم أن هذ

 عبد الحميد كما ادعى بعضهم؟

موقفهم إذن من الفكر  هوفما مؤيدا للإتحاد والترقي، الفلسطينيةة النخبوإذا كان موقف 

 ظهر في بلاد الشام؟  الذيتحاديين وي المناهض للإالعربالقومي 

ي فلماذا تحالفوا والترق الحميدية خلال العهدين العثمانيواذا كان موقفهم مؤيدا وداعما للدولة 

 ية الكبرى؟ العرب الثورةتحت شعار ة العثماني الخلافةللقضاء على  مع بريطانيا إذا

ة النخبوهل كان للإنتماء الطائفي بمعنى مسلم ومسيحي دور في الاختلافات في مواقف 

 تجاه تلك الفترتين ؟ المقدسية

 ية؟العرب القوميةفلسطين كانوا ضد العهدين معا ومساندين للحركة  وهل فعلا مسيحيو

 ،رقيوالت الإتحادحبت بثورة رقد  المقدسيةة النخبراسة أن غالبية الد تفترضو

، وإنه للحفاظ على مصالحها ونفوذها لم يكن الحميديستبداد والإ الظلمباعتبارها ثورة ضد 

للعرب والعروبة  يينالإتحادعداء ، رغم يينالإتحادف معارضة لسياسة تخاذ مواق، إبإمكانها

 الحميديتجاه العهد  ،ة لم تكن ثابتةالنخبن مواقف هذه . وأالصهيونيةة ودعمهم للحرك

 السياسيار التيوإنما كانت مواقف متحولة بناء على مصالح شخصية آنية تسير مع  ،والترقي

 السائد. 

 يلق غاية الأهمية، ولممن كونها تعالج موضوعا في أهميتها تكتسب هذه الدراسة 

ية الدراسة تأتي أهم .العربمن قبل المؤرخين  هذه الدراسة حظا وافرا وبحثا دقيقا موضوع



 م‌
 

 
 

والمذكرات  ،الكرملمثل صحيفتي فلسطين و الأولية على الكثير من المصادر باعتمادها

ويوميات جندي عثماني والمذكرات الجوهرية،  السكاكينيالذاتية مثل يوميات خليل  والسير

للمعرفة التاريخية حول تلك الحقبة من الزمن، وفهم طبيعة وخلفيات  ،تعد منبعا أساسيا التي

عصفت بفلسطين  التيالتحولات من ، خاصة المقدسيةعامة و الفلسطينية ةالنخبقف اووم

 م.1011-1111لك الفترة الممتدة بين عامي خلال ت

المنهج التاريخي عتمدت على تطبيق ا ،من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الدراسة

 ،والترقي تحادالإوسياسة  ،الثانيعبد الحميد  السلطانوذلك لمقارنة سياسة المقارن 

بين فترة حكم  ،ازاء التطورات التاريخية المقدسيةة النخبوموقف  العربوعلاقاتهما مع 

 الإقتصادي في العهدين. الوضع ومقارنة، م1111-1011

 المقدسيةة النخبعلى تحليل مواقف  القائم، المنهج التحليلي هذا بالإضافة إلى تطبيق

، العربوعلاقته ب الصهيونية الحركةتجاه فلسطين و ،الثاني عبد الحميد السلطانمن سياسة 

 الحركةو العربوالترقي وسياستها تجاه  الإتحادة من النخبومن جهة أخرى تحليل مواقف 

 . الصهيونية

الواردة في الصحافة  المقدسيةة النخبيأتي ذلك من خلال رصد وتحليل مواقف أفراد 

لمذكرات والسير الذاتية. علام واي كتب الأوف ،وفلسطين الكرملة مثل المعاصر الفلسطينية

والمحفوظة في  القدسجلس بلدية وقرارات م ،جتماعاتا لى تحليل محاضرهذا بالإضافة إ

 وفي مؤسسة إحياء التراث في أبو ديس.  ،القدسرشيف الصهيوني في الأ

 كانت القدسن مدينة واجهتني أثناء إعداد الدراسة، هي أ التي الصعوبات رزبولعل أ 

في تلك الفترة عن  المقدسيةة النخب، ومن الصعب فصل دور من بلاد الشام جزءا لا يتجزأ

 .ظهرت في بلاد الشام التي النخبباقي 

والوصول إلى سجلاتها  القدسلى مدينة كذلك كان هناك صعوبة في الوصول إ

 .واجز والظروف الأمنية الخاصة بهاووثائقها للإطلاع عليها بسب الح

من عهدي  المقدسيةة النخبموقف  تخصصت في هذا الموضوع، اساتدر لا توجد

ة النخبفغالبية هذه الدراسات ركزت على  والترقي. الإتحادوجمعية عبد الحميد  السلطان

 الوضعة على النخبلى مدى تأثير هذه تطرق إوتعريفها وتكوينها ومعناها وعناصرها ولم ت

لتاريخ ا ومن هذه الدراسات دراسة بعنوانوالإقتصادي والإجتماعي والثقافي،  السياسي
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والمنشورة في جامعة بيرزيت  .الحكايات جتماعي الفلسطيني بين غابة الأرشيف وأشجارالإ

واقتصرت هذه الدراسة م  2 114 بواسطة معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في تموز

وكذلك ربطت  ،القوميةلجان وتجربة الإنسان الفلسطيني في ال ،على أدب الحياة الإجتماعية

حداثة القدس في المخيلة العامة، في صيرورة انتقال سكانها خلال القرن الماضي، من  بين

داخل أسوار البلدة القديمة إلى أحيائها الحضر في غرب المدينة وشمالها، وحملت هذه 

  وجهتين، هروب من التقاليد الإجتماعية، وهروب من الطقوس الدينية .

 الفلسطينيةة النخبخصوصية ونشوء وتكوين حسن خضر بعنوان سة كذلك درا

، م2113عامبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية بواسطة معهد إ ،رة في جامعة بيرزيتوالمنشو

ها من بداية على تشكيل رأوما ط ة وتكوينها،النخبواقتصرت هذه الدراسة على توضيح مفهوم 

مر في مراحل  قد ني والمقدسي بشكل خاص،الفلسطي الوضعن سيما أ ،القرن العشرين

 .بشكل واضح المقدسيةة النخبولم يتطرق إلى   ،وتقلبات عديدة

أعلام فلسطين في أواخر العهد مثل دراسة عادل مناع،  كما ركزت بعض الدراسات

وهو  ،ةالنخبفراد أ أحد وتناول الذي تحدث فيها عن أعلام فلسطين في تلك الفترة، العثماني،

كونه  ،الخالدي لعبه  الذيالدور  موضحا م(1011-1142الخالدي ) " محمدضياءيوسف "

 إلى فلسطين، الصهيونية، ومترجما ومتصرفا ومعارضا للهجرة القدسرئيسا لبلدية 

 .يةالدينبالطوائف  واهتماماته

للمؤرخ رشيد الخالدي باللغة الإنجليزية وكذلك دراسة
8
 :جاءت بعنوان  

Palestinian Identity- The construction of Modern  National  
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، حيث بقلم عصام نصار تحت حكم تركيا الفتاة القدست على ركز كذلك هناك دراسة

في  ،ةالعثماني الدولةفي  العربطنين المتعلقة بالموا توجهات حركة تركيا الفتاة، تناولت

إلى علاقة  تطرقت بإيجاز ،الأولىالعالمية  الحربم حتى نهاية 1011عام  منيةالفترة الز

يوني وعلاقة وركزت هذه الدراسة على النشاط الصه ،الشخصيات المقدسيه بتركيا الفتاة

 ة خاصة فيما يتعلق بإدارتهاالعثماني الدولةوالأحداث المرتبطة ب ،بسكان فلسطين اليهود

 .السياسةوأنشطتها 

ي لم تعالج بشكل واضح وجل ،ن هذه الدراسات رغم تعددهايظهر لنا جليا أمن هنا 

، خاصة والترقي الإتحادو الثاني عبد الحميد السلطان في عهدي المقدسيةة النخبموضوع 

، ة الهامة لدراسة مثل هذا الموضوعالأولي راسات لم تستخدم بمجملها المصادرن هذه الدوأ
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علام معتمدة على الصحف والأ ،ح الموضوعفي طر وبذلك تكون هذه الدراسة متميزة

خاصة  القدسشهدتها  التي ،م1011-1111لفترة الواقعة بين عام تغطي ا التي ،والمذكرات

 .ة من هذا الصراعالنخبامة، وموقف عوفلسطين 

 المقدسيةة النخبوعليه تتكون الدراسة من أربعة فصول، الفصل الأول يحمل عنوان" 

ة النخبقوة ، مكانة والمقدسيةة النخبفيه تم الحديث عن مفهوم ومكونات و ،"خلفية تاريخية

 ة .العثمانيوالإدارة  المقدسيةة النخبوالعلاقة بين  ،العثمانيالمحلي في المجتمع  المقدسية

عبففد  السففلطانمففن عهففد  المقدسففيةة النخبففمواقففف فيحمددل عنددوان " الثددانيأمددا الفصددل 

 الثدانيد عبدد الحميد السدلطانتدولي مدن  المقدسديةة النخبدف مواق اولنسنت وفيه ،"الثانيالحميد

 .هالإصلاحية و عزل الثانيمن سياسة عبد الحميد المقدسيةة النخبمواقف و  ،الخلافة

والترقفي  الإتحفادمفن وفورة  المقدسيةة النخبمواقف أما الفصل الثالث فيحمل عنوان "

ة النخبددمواقددف و ،يينالإتحددادمددن ثددورة  المقدسدديةة النخبددمواقددف سددنتناول وفيدده  ."م0017

 ية .العربومن الجمعيات والحركات الإصلاحية  ،الإصلاحية يينالإتحادمن سياسة  المقدسية

مفن  المقدسفيةة النخبفالثابفت والمتييفر ففي مواقفف أما الفصل الرابع فيحمدل عندوان "

ام مددن النظدد المقدسدديةة النخبددويضددم أولويددات ومحددددات مواقددف  ،"والترقففي الحميففديالعهففد 

 هداومواقف ،م1011 ةالسياسديمدن التحدولات  هداالتوافق والتباين في مواقفو، العثماني السياسي

 والإنتماءات الأيدلوجية . الشخصيةالعهدين بين المصالح من 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأول الفصل

 تاريخية خلفية :المقدسية ةالنخب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 المقدمة

 

 ،عبر التاريخ لمجتمعات البشريةارتبطت با التي من الظواهر ،ة ومكوناتهاالنخبظاهرة  تبرتع

ت ، وتطورالعثمانيالعهد  عبر تتكون ،هي امتداد لوضع طبيعي ،العثمانية في أواخر العهد النخبو

 في كافة النظم المجتمعية. بكل مستوياتها ة النخبوقد تغلغلت ، ةالعثماني الدولةفي نهاية 

 ،سدطنبولمختلفدة مثدل إمددن تعلموا في ن الذي ،القلموأصحاب  العلماءة بالأعيان والنخبتتمثل 

وزادهددم قددوة إنتسددابهم ل شددراف بدداريس،ت وبيددرو ،القدداهرة
9
إداريددة محليددة  وشددغل أبنددائهم مراكددز ،

 .وخارجية

والإنتمدداءات  مدن حيددث: الدلالدة، المكوندات المقدسديةة النخبددعدن  نتحدث فدي هددذا الفصدل،سدو

 والوظددائف والمراكددز ،العثمددانية فددي المجتمددع المحلددي نخبددال، مكانددة لددىالعائليددة. هددذا بالإضددافة إ

 ة.العثمانيوالإدارة  المقدسيةة النخبوالعلاقة بين  شغلتها، التيوالمناصب 

والنظدام  ،كوسديط بدين فئدات المجتمدع ة،النخبدقامت به هدذه  الذي الدوركما سيتم التطرق إلى 

والترقي بين عامي  الإتحادوعهد ( م1011-1111)الثانيعبد الحميد  السلطان عهدي خلال السياسي

 (.م1011-1011)

 

 المقدسيةة النخبمفهوم ومكونات 

البدايدة أشدار المفهدوم  ففي ،أي العنصر المختار وتعني يختار ، النخبوجمعها  ،النحبة مفرد 

الدلالات.والمصدطلح عنددما اسدتخدم فدي العلددوم وفدي العصدر الحدديث تغيدرت  ،وجودتهداإلدى السدلع 

ن يمثدل كبدار العسدكري ،رفعدة فدي المكدان والسدلم الإجتمداعيإلى السمو وال أصبح يشير ،يةالإجتماع

والنبلاء
10
. 

ا التعري ة إلدى انتخدب النخبديرجدع كلمدة  ،بدن منظدورلإ العدربففي معجدم لسدان  ،ف اللغويأم 

أي اختاره ونخبة القوم خيارهم ،الشيء
11
ا التعريف الإصطلاحي فكلمدة .  ة تددل علدى الشديءالنخبدأم 

تدل على الفئات الأكثر ثقافدة فدي المجتمدع والأكثدر قددرة  والأفضلية ،ختيارالإيستحق  الذيالأفضل 

على إدارة هذا المجتمع وخدمته
12
. 

                                                           
9

 .141-121، ص1011، 4العدد ون فلسطينية.شؤ.عوض، عبد العزيز."متصرفية القدس في أواخر العهد العثماني". 
10

(. نابلس: جامعة النخب السياسية وأورها على الوحدة الوطنية،) نخبة المجلس التشريعي الثاني نموذجا .عمير، ميسون محمد أحمد.

 .13، ص2112النجاح الوطنية،
11

 .171،  ص1071بيروت: دارالفكر،  لسان العرب..ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم .
12

 .242، ص1001. لندن: رياض الريس للكتب والنشر، قاموس المصطلحات ا لسياسية والإقتصادية والإجتماعية.ذبيان، سامي. 
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ا معجم المصطلحات    ،ية الصدفوةالعربيقابلها ب ،Eilteفقد أشار إلى أن  ،والدولية ةالسياسيأم 

بهم لتلقائياجماعاتهم من خلال الإعتراف  دارةفي إ وتلعب هذه الصفوة دورا قياديا وسياسيا،
13
. 

فدي  ةمميدز ةن يحتلدون مكاندالذي إلى جماعة من الناس، ة يشيرالنخبنقول أن مفهوم  ما ذكروم

، وعمليدة لطةوهو مفهدوم قدديم ارتدبط ظهدوره تاريخيدا بالحاجدة إلدى تنظديم وممارسدة السد . المجتمع

يددة الدينوالمكانددة  ،الجدديشدوات السدديطرة علددى مددن أ النخددببمددا تملددك  ،عليدده والتددأثير القددرار صددنع

ةالعامم لتمثيل المصلحة همما يؤهل العرقي أو القبلي،والتفوق 
14
. 

وتحولهددا إلددى إرادة وتحقددق الإرادة فددي  مددةتصددوو وعددي الأ التددية هددي الفئددة النخبددوأخيددرا 

معندى انده يجدب ب ،بدالقوة زواج المدال ة في المجتمع هديالنخب فإن أداة وفي نهاية المطاف ،نجازاتإ

 إقتران المال بالقوة . من أجل أن تكون صاحبة قرار ،ةالنخبلدى   تتوافرأن 

 

 :المقدسيةة النخبمكونات 

ورت في معظم المجتمعات ة ظاهرة اجتماعية ظهرت وتبلالنخبيشير الباحثون إلى أن 

ن يمتلكون الذي دالأفراوإنما على مجموعة من  ،على شخص واحدولا ينطبق هذا المفهوم  ،الإنسانية

المصلحة الفردية أحيانا  عليه، وقد يتجاوز القرار أو التأثير ات تميزهم وتمكنهم من صنع القرارقدر

 .ةالعامالمصلحة إلى 

 الدينورجال  العلماء، تتكون من العثمانيلقرون عدة خلال العهد  المقدسيةة النخبوكانت 

 : ض الباحثينطلق عليهم بع، وأن وصفوا بالأفندياتالذيوالقلم 

ن لم تكن الذيوالأعيان وهم الممثلون التقليديون لمصالح سكان المدينة  العلماء" 

"أحيانا والإدارية محط أنظارهم حتى لو شغلوها العسكريةالوظائف 
15
 . 

على حد  ،عدة أجيال ن تولوا حكم اللواءالذيوبيكاتها على عكس أغاوات نابلس  

" ن أسماهم الذي "نابلس والبلقاءاريخ جبل ت  تعبير إحسان النمر في كتابه "

" بالأمراء أحيانا
16
. 

                                                           
13

 .72، ص1010. القاهرة: دار الكتاب المصري،معجم المصطلحات السياسية الدولية . بدوي، أحمد زكي.
14

رام الله: معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، مؤسسة الناشر . 1.طخصوصية نشوء وتكوين النخبة الفلسطينية .خضر، حسن.

 .11،  ص2113للدعاية والإعلان، نيسان،
15

 .11، ص2111، القدس: مؤسسة الدراسات المقدسية، شتاء 4. العددحوليات القدس.مناع، عادل . النخبة المقدسيةعلماء المدينة وأعيانها"
16

 .17م، ص1017. نابلس: مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية، 1ط لقاء.تاريخ جبل نابلس والب.النمر،أحسان. 
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ية العملعلى تواصل بوتكون  من المجتمع،معينة فئة أوعلى طبقة  ة لا تقتصرالنخبو        

المواهب ولهم من التمايز في  ،والاجتماعية في المجالات الإقتصادية والفكريةولهم ركائز  ةالسياسي

 صنع القرار وتنفيذه . من يمكنهم الوظيفية والاجتماعية والمالية ماوالامكانيات والكفاءة 

كالإفتاء ونقابة الأشراف في المدينة المقدسة  قد تنافسوا على الوظائف الهامة القدسرى أفنديات نو

ةالثانيفتركت لأبناء الدرجة  العسكريةوأما الوظائف الإدارية و .ورئاسة البلدية
17
. 

مصالحها  في إطار العمل، بالولاء للعائلة واصةخ المقدسيةعموما و نيةالفلسطية النخبوامتازت 

 الحصول علة النخبأفراد واستطاع بعض . وأهدافها ومقتضيات تنافسها مع العائلات الأخرى

و أوقاف خاصة الأ ،الحق في تسلم وظائف دينية  ،منحوا من خلالها ،مناصب سلطانيةو فرمانات

ر مالأعلى مزارع وقرى فلسطينية  سيطرةبال ممما سمح له عشارجمع الضرائب والأ حكومية أو

 .جتماعي والماليمكنهم من زيادة نفوذهم الإ الذي

 الانقسامات الطائفية من مسلمين ومسيحيين تجاوزمن  المقدسيةة النخبورغم تمكن 

 ي تجاوزفشلت ف نها أ إلا  ، ةيدارالمرجعية والإ شاطاتهم ومؤسساتهم وتشكيلاتهمفي ن هماموانسج

 نقسام العائلي.الإ

وقد أثرت علاقات  ،ةالنخبلهذه  ةالسياسية هي المرجعية العثماني الدولةوعلى أي حال كانت 

على  بالانفتاح العثمانيواخر العهد منذ أبدأت  التيو ،ةالنخبعلى تلك ة الخارجية العثماني الدولة

 ،على جوانب الحضارة الغربية، قدسيةالمة النخبنفتاح من اطلاع  بعض أفراد . مكن هذا الإالغرب

 أنوكان من نتائج هذا الإنفتاح،  .ع الفلسطيني والمقدسي فيما بعدوأخذت تنقل هذا التأثير للمجتم

وسعت  ،التقليدية ةالإسلاميالمدارس في  اعليمهتت قلت ،ة عموما إنقساما بين فئة تقليديةالنخبشهدت 

في المعاهد العلمية التبشيرية  التعليممع، وفئة أخرى تلقت للمجت الإسلاميدة للحفاظ على الطابع هجا

والتقدم من خلال الإقتباس من الثقافة الأوروبية وآمنت بالتغير ،الأوروبية
18
. 

 

 :العثمانيفي المجتمع المحلي  المقدسيةة النخبمكانة وقوة 

نخبتها مدن وحظيت  ،لمتصرفيةلمركزا منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر  القدسكانت 

ة كذلك من سياسة التنظيمات فعدززت النخب، واستفادت هذه االأفنديات نفوذا واهتماما وتأثيرا واضح

مكانتها وتأثيرها
19
. 

                                                           
17
 .70ص النخبة المقدسية" مصدر سبق ذكره.مناع، عادل. " 
18

 .13. صمصدر سبق ذكره. حموده، سميح .
19

م،  2111نية، . بيروت:  مؤسسة الدراسات الفلسطيعام الجراد والحرب العظمى ومحو الماضي العثماني في فلسطين . تماري، سليم.
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 والفقيددرة مددن المجتمددع، ة علددى قنددوات إتصددال مفتوحددة بددين الفئتددين المتوسددطةالنخبددحافظددت 

جددل قضدداء حاجدداتهم وكسددب مددنهم مددن أ يتقربددون والأهددالي ،ة يحتدداجون إلددى كسددب الشددرعيةالنخبددف

ووصدولهم إلدى الوظدائف  ،ة مدن تحصدين مكدانتهم العاليدةالنخبدواستطاع أفراد  ،الدولةحمايتهم أمام 

، وشددبكة العلاقددات المتينددة برجددال السددلطانل إلددى قددوة المددال والجدداه وبدد دون الإحتكددام إلددى السددلاح،

ستانةفي دمشق والأ الدولة
20
. 

محتلدين  ن اهتمدوا بدالعلم،الدذيآل الخالفديالقددسفدي  دسديةالمقة النخبوخير مثال على عائلات 

 احتكدارفنجحدوا فدي  أجيدال متعاقبدة،خدلال  ،وأعيانهدا وأفنددياتها القددسعلمداء مكانة مهمدة مدن بدين 

فددي  ونوابددا للشددرع وكتابددا ،كددونهم قضدداةلأبنددائهم مددن خددلال توريثهددا ووظددائف المحكمددة الشددرعية 

الحصدول ، تشترط فديمن يعمدل فدي المحداكم الشدرعيةة لعثمانيا الدولةحيث كانت المحكمة الشرعية. 

ومنافسة  وكانوا يشغلون وظائف المحكمة الشرعية ،في إسطنبولة العثمانيالمدارس  على شهادة من

نيمثل آل الحسيشراف عائلات الأ
21
 . 

على علاقات وطيدة مع كبار رجال الدولة العثمانية  ،الخالدي رغم الصعود والهبوط حافظ آل

 الذي ي دمشق واسطنبول، واندمجوا في المناصب الحكومية المهمة في داخل فلسطين وخارجها،ف

ومية المهمة داخل فلسطين واندمجوا في المناصب الحك ،العثمانيصاب مكانتهم خلال العهد أ

 ،خلال فترة التنظيمات وما بعدهاة العثمانيوكذلك برزوا أيضا كمؤيدين للإصلاحات . وخارجها

 الحركةوتقربوا من زعماء  عشر،ة في القرن التاسع العثمانيثر تراجع الإدارة إمهم نج وصعد

هذا بصورة  وظهر ،رمؤيدين ومناصرين للإصلاح والتغي وأصبحوا ،ورجالاتها الإصلاحية

الشريف "يوسف ضياء"محمد الخالدي القدسواضحة أيام رئيس بلديتها ومبعوث 
22
. 

على رأس عائلات  ن تربعواالذي الحسيني آل القدسي المشهورة ف المقدسيةالعائلات  ومن

 الحرمالحنفية ونقابة الأشراف ومشيخة مفتي منصب العائلة في شغل  هونجحت هذ ،المقدسيةة النخب

، وقف النبي موسى وتنظيم الموسم والزيارة لهذا المقام سنويابالإضافة إلى تولي . ي الشريفالقدس

تقربا من  غم اعتناق بعض أفراد العائلة الحنفية،قصى، رالأ وكذلك إمامة الشافعية في المسجد

ةوالإداري المدنيةن أجل الوظائف م ،الدولة
23
.
 
 

                                                           
20

 .10،ص 1001. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،3ط م.0001-0711أعلام فلسطين في أواخر العهد العثماني. مناع، عادل. 
21

 .211. صلواء القدس" مصدر سبق ذكره. مناع، عادل. "

.
22

 .131. صمتصرفية القدس" مصدر سبق ذكرهعوض، عبدالعزيز. "
23

 .11. صلمقدسية" مصدر سبق ذكرهالنخبة ا. مناع، عادل. "
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، على مكانتهم في فترة التنظيمات ر، حافظوا إلى حد كبيالحسينيونستطيع أن نقول أن آل 

وذهم في كذلك حافظوا على نف، والثانيعبد الحميد  السلطانسياسة واستفادوا بصورة خاصة من 

البريطانيالإنتداب  خلال فترة ية الوطن لحركةا القيادتهم ، فكان ذلك الأساس الطبيعيالقدس
24
. 

، وإنما كان هناك عائلات أخرى والخالدي الحسينيعلى آل  المقدسيةولم تقتصر العائلات 

بالحركات  وأفندياتها وارتبط اسمها المقدسيةحافظت على مكانتها بين العائلات  التي، كآل العلمي

بالإضافة إلى وظائف أخرى في  خانقاه الصلاحية جوار كنيسة القيامة،الوأشرفت على  ،الصوفية

غزة واللد والرملة 
25
. 

ا آل  عقلها خصوصا في م كان لهم علاقة وثيقة بالحركات الصوفية، ودي(االدجاني)الدأم 

في أيدي مفاتيح هذا المقام ، وكانت ةسمي بالداودي الحي، حتى أن القدسفي  ودوزاوية النبي دا

وكان  ،الأعلى الإسلاميد تأسيس المجلس ، ورفضوا تسليم المفاتيح، حتى بعالعائلة أجيال طويلة

لهذه العائلة حظا وافرا بالتجارة وهي من العائلات الأوفر ماديا 
26
. 

وتمثل  ،القدسفي  المقدسيةفي وقت متأخر عن باقي أفراد العائلات  النشاشيبيل آبرز و

 النشاشيبي، وراغب م1012عام  المبعوثانعضوا في مجلس  النشاشيبيعثمان  بروزها في انتخاب

م ، وكانوا تجارا 1014عام  المبعوثان، وتم انتخابه في مجلس القدسعمل مهندسا لمتصرفية  الذي

وأصحاب ثروة 
27
. 

طبدة الجمعدة إحتفظوا بوظيفة إلقاء خ ،بآل الخطيبوكذلك ظهر آل الجماعي وعرفوا فيما بعد 

اهتمت بإمامة المصدلين  التي الإمامعائلة . وهنالك أيضا قصى وقبة الصخرة المشرفةمسجد الأفي ال

، وعرفددت بمهنددة المسدداجد مارسددت وظددائف التدددريس وخدمددة التددي وعائلددة جددار الله. فددي الصددلوات

لحصكفي، وعرفت باسم جارالله بعد أن سقط عنها الإسم القديم أبو اللطف وكنيته االمحاماة
28
. 

حتدى أواخدر العهدد  ،ي الشدريفالقدسد الحدرمن اهتمدوا بسددانة الدذي الأنصفاريوظهرت عائلدة 

حديثة العهد في المدينة وهي من أصل مغربدي  البديريعائلة و. البريطانيوبداية الاحتلال  العثماني

 .خرى على المراكز والمناصب الهامةولم تنافس العائلات الأ

                                                           
24

 .211ص "لواء القدس" مصدر سبق ذكره.. . مناع. عادل
25

 .211ص تاريخ فلسطين" مصدر سبق ذكره..مناع، عادل. "
26

 .210. صالرواد" مصدر سبق ذكره.صالح، حهاد أحمد. "
27

جامعة  .0090-0007ي والسياسي عائلة الحسيني في مدينة القدس ودورها الإجتماعي والإقتصادمسعود، قدري جمال جميل..

 .41م، ص 1001اليرموك: رسالة ماجستير، 
28

 .210صلواء القدس" مصدر سبق ذكره. .مناع، عادل. "
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ا عائلات   العسدكرية، بعضهم انخدرط فدي الأجهدزة طبالعفيفي والعسلي والقالجاعوني ووام 

المحلية، وبعضهم اكتفوا بالوظائف البسيطة مثل نسخ الكتب وتددريس الأولاد وخدمدة المسداجد مثدل 

الفتياني والموقت وجوده
29
. 

حيدث حدرم أبنداء  ،موظفدا عثمانيدا غيدر محلدي القدسكم ون بأن يكون حاالعثماني امإهتم فرغم

حافظت على مكانتهدا ة النخب أن لا  إ ،الأتراك، وكانوا جلهم من القدسء ت المحلية من حكم لواالعائلا

القدسفي ودورها الريادي 
30
، ومدا من القرن التاسع عشر السابعلعقد في ا القدسعند تأسيس بلدية ف .

. وذهدافدي تددعيم نف ةالجديدد المؤسسدةة هدذا النخبد إسدتغلت ،تب عنها من مناصب سياسية وإداريدةتر

آل الخالدي من  وتقلب على هذا المنصب الكثير ،عبد الرحمن الدجاني القدسلبلدية كان أول رئيس ف

كدان لهدم النصديب الأوفدر  الحسدينيرئاسدة البلديدة فدي فتدرات مختلفدة إلا  أن آل  وشغلوا،  الحسينيو

الحسينيوموسى كاظم  الحسينيوحسن سليم  الحسينيبتسلم البلدية مثل سليم 
31
. 

ر إلا  فلم يزوجوا الإناث والذكولي ة من الأشراف المحافظة على نقائها العائالنخبستطاعت وا

سكنت وعاشت في فلسطين  التي ،رعتبروا أنفسهم من أقدم الأسهم اونستطيع القول أنزواجا داخليا. 

شمل م تل القدسأن فئة الأفنديات في  المفيدو .القدسوسيطروا على الحياة الإجتماعية في متصرفية 

ي كانت حادة جتماعية بين الريف والمجتمع المقدسالإ ، فالحدودعلماء وأعيان من أصول فلاحية

وقد حاول مشايخ . عنه عاليا يصعب تخطيه والقفز ا حاجزافيه النظم الإجتماعيةوشكلت  وواضحة،

اديا مهما ص،أن يلعبوا دورا سياسيا واقترمن القرن التاسع عش ، في النصف الأولالقرى والنواحي

وبالتعاون مع أعيان المدينة  الدولةإلا  أن هذا الدور تم القضاء عليه من قبل  ،تعدى المناطق الجبلية

من القرن التاسع عشر الثانيفي النصف 
32
. 

 انتهاواستمدت مك ميزة اتصالها بالسلالة النبوية الشريفة،ب المقدسيةوتباهت بعض العائلات 

في مدن  النخبت هذه وأبو السعود، واستقر الحسينيكعائلة  ل البيتلآالنسب وقوتها ونفوذها ضمن 

 ،القدسمنصبين في متصرفية  ، وشغلت منصب الإفتاء ونقابة الأشراف وهما أهمالمتصرفية

لكل منطقة نقيب  ، وكانسطنبولشراف نقيب نقبائهم ومقره إ، وكان لنقيب الأنوكاناغير وراثيي

 .صادق عليه نقيب نقباء الأشرافسطنبول ويمن إتعين النقيب  يصدرو

                                                           
29

 .213ص لواء القدس" مصدر سبق ذكره..مناع، عادل. "
30

 .211ص لواء القدس" مصدر سبق ذكره." .مناع، عادل.
31

 .17م، ص2117. القدس: مؤسسة الدراسات المقدسية ،والمحاشي . مدينة الحجاج والأعيان.تماري، سليم .عصام نصار
32

 . 11ص لواء القدس" مصدر سبق ذكره.". .مناع، عادل
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 ،ين المنصبينكن للمتصرف حق التعين والعزل لهذشراف لم يومنصبي الإفتاء ونقابة الأ 

فقد  ولا يسمح بوضع العمامة الخضراء إلا  بموافقة النقيب، والنقيب يبقى لمدة سنة قابلة للتجديد،

 :تولية أحد النقباء الأشراف فرمان جاء في

نسان السلالة النبوية الطاهرة وبيدهم إواحترام من ينتمون إلى  إقرارا "فواجبكم

وكل من يدعي  ون العمامة الخضراء بلا نسب طاهر،وزجر ومنع من يضع ،رطاه

تحيز  نا لتأديبه مع حماية الأشراف من أي مداخلة أو تعدي أوفالنسب يجب إحالته لطر

"واحدمن الحكام وأن لا يكلفوا بدفع قرش 
33
. 

 المقدسيةة النخبض أفراد لبع ،ةالعثماني الدولةمنحتها  التيتيازات ارة إلى الإموتجدر الإش

وعدم ، العسكريةفي الحملات  وعدم المشاركةالضرائب  عفاء منكالإ منها ،شرافخاصة الأ

أو الولاة السلطانة حين يفرضها يالحربالتكاليف  في المساهمة
34
. 

وامتلكت بأثمان  ،القدسة في فلسطين وإقطاعي بعض هذه العائلات إلى أسر تحولت دوق

والفاهوم، وأسر  وعبدالهادي والغصين وأبو خضر الحسينيزهيدة قرى بأكملها تقريبا مثل آل 

لطبقة  مثلت الجيل الأخير التي النشاشيبيو مثل آل العلمي والدباو والنمر أصبحت من كبار التجار

 النشاشيبيعائلة  وأخذت .القدسفية على أراضي واسعة في متصر ن سيطرواالذي ،نيالإقطاعي

المراكز والمناصب على بعض الحسينيوي منافسة عائلة النخبو موقعها التجاري لتحت
35
. 

وهذا التنافس العائلي أمر طبيعي، محوره المركز والمنصب والقيادة و الزعامة والتقرب من 

دبيا ، ولم يصل الى حد تنافس أمع هذا كان ال. والأستانة ة في دمشقالعثمانيوالإدارة  الدولةرجال 

، وإنما حافظت هاتين على الوظائف نفسها الحسينيالدي ونافس أسرتي الختالتصارع فمثلا لم  ت

، وتعززت العلاقة بينهم عن طريق المصاهرة أوائل القرن التاسع ئلتين على علاقات التعاونالعا

عشر
36
. 

ويتصدرون  روم واللاتين والأرمن،وكان لبعض العائلات علاقة وثيقة الصلة بالطوائف كال

ورغم كل الظروف فقد كانت  ،كالقنصليات وغيرها القدسنبية في الأج المؤسساتالدفاع عنها وعن 

 الدولةفهذه الفئة أقامت علاقات التعاون مع رجال  ،والأهالي الدولةدور الوسيط بين  ة تلعبالنخب

                                                           
33

 .31. صعائلة الحسيني"مصدر سبق ذكره.مسعود، قدري جمال جميل. "
34

 .44. ص مصدر سبق ذكره .مسعود، قدري جمال جميل.
35

. عكا، رام الله: مؤسسة 1. طم0017-0061ركة السياسية في فلسطين من عام الأصول الإقتصادية والإجتماعية للح شبيب، سميح..

 . 17، ص 1000الأسوار، بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية، 
36

 .214ص لواء القدس" مصدر سبق ذكره.. مناع، عادل. "
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الأمر  ،فتهمن وثقاييا من السكان المحليومن جهة أخرى حافظت على كونها جزءا عضو ،ةالعثماني

يرها لمصلحتها يوتج ةالسياسيمكنها من أداء دور الوسيط والتأقلم وفق المتغيرات  الذي
37
. 

 ،القدستأقلم كثيرون من أفنديات متصرفية  م،1111-1111ية بين عام الدستوروبعد الفترة 

ا على مكانتهم المتقدمة، منذ فحافظو ،العصر وسياسته اتوفق تغير الحسينيوعلى رأسهم آل 

ت الإستفادة من سياسة الإصلاحا القدسأفنديات متصرفية  واستطاعت أواسط القرن العشرين،

إلى المناطق المجاورة من غزة جنوبا إلى نابلس وجنين سمحت ببسط نفوذهم  التية العثماني

شمالا
38
. 

 قل مركزية،أأصبحت  التيا وإدارته ،ةالعثمانيالدولةمن تأخر حالة  ةالنخبواستفادت هذه 

هرمية اجتماعية لم أكبر من المشاركة، وهكذا تبلورت  فسمحت لعلماء هذه المدن وأعيانها بحيز

فقد . هبت على المنطقة التيح والتنظيمات على الرغم من رياح الإصلا كثيرا ولم تتغير ،تتبدل

جرت  التيبعض المحاولات  إنفلذا  ،ت صعود وهبوط في مكانتها ونفوذهاة فتراالنخبعايشت هذه 

، ستقرارالانت تؤدي إلى نزاعات وعدم ، كاهم الأهاليعنالمشايخ لا يرضى من الولاة لتعين بعض 

وظيفته وزعامته الأهالي بعد عودة مرشح  إلا  
39
يحظى  الذيجتماعي بعد عودته يلوح بالدعم الإو .

ة تؤدي دورا مميزا النخبوكانت . اليفي تمرير سياسته بين الأه السلطانبه وبقدرتهم على مساعدة 

وضعف  ،الإقتصادية الأحوالمستغلة سوء  ية،الوطنوقيادة المجتمع وحركته  ةالسياسيفي الحياة 

وأصحاب  الفلاحينوشدتها في تحصيل الضرائب والتجنيد الإجباري، لتمارس نفوذها على  الدولة

الهدايا النقدية والعينية ر الحكومية مقابل لتدافع عنهم لدى الدوائ الحرف والعمال والتجار الصغار،

ة يدها على النخبلمطاف تضع ، وفي نهاية المدينة بالزيت والحبوبة في االنخبوتزويد منازل 

العلم والمالائهم وبذلك تمكنت من جمع مقومات وتسجيلها بأسم ،الفلاحينأراضي 
40
. 

، جتماعيةا من الشرائح الإغيرهاكتسبت خبرة أكثرمن  المقدسيةة النخبأن لى نشير إوأخيرا  

والمناصب الدبلوماسية في  السياسيفكانوا على رأس التمثيل  ،العثمانيلعقود الأخيرة من العهد في ا

وكذلك  ،الخالديوروبية "كيوسف ضياء"محمد وفي المدن الأ ة في اسطنبول،العثمانيالعاصمة 

رفيعة المستوى لزيارة  ةالسياسيود الوفود القنصليات الأجنبية وقدوم من وج ،ةالنخباستفادت هذه 

                                                           
37

 .113. صلواء القدس" مصدر سبق ذكره.مناع، عادل. "
38

 .207ص سبق ذكره.لواء القدس" مصدر " .مناع، عادل.
39

 .243ص لواء القدس"مصدر سبق ذكره..مناع، عادل. "
40

 .132. صمصدر سبق ذكره.عوض، عبد العزيز. 
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وتحدياتها في  القوميةى القيادة حيث اكتسبت خبرات جديده وحيوية رفعتها قريبة من مستو ،القدس

العالمية الأولى الحربعقاب أ
41
. 

 

 :ةالعثمانيوالإدارة  المقدسيةة النخبالعلاقة بين 

عن باقي ألوية  اوميزته ما خاصا،اهتما اوأعطته ،القدسمتصرفية بة العثماني الدولة إعتنت

هتمام الأجنبي ، والإوالمسيحية ةالإسلاميوجود الأماكن المقدسة  سوريا نظرا لأهميتها المستمدة من

بها
42
الوصول إلى المناصب الهامة من مراكز دينية  المقدسيةة النخبوكان هدف الكثير من أعضاء  .

فكان . كحالة بعض أفراد عائلة آل الخالدي نبية،ة في الدول الأجالعثماني الدولةوتمثيل  ومدنية،

 . الدولةقنوات اتصال مع رجال يشكلون  القدسوالعائدين إليها من  ،سطنبولوكلاء القادمون من إال

 مددن العسددكر ه،م عددادة ولاة دمشددق أو حكددام الأسددتانيعيددنه ،تحددت حكددم متسددلمين القدددسبقيددت 

حليدة تسدلمت مناصدب سدطين الأخدرى عدائلات مفي حين بدرزت فدي ألويدة فل ،غراب عن المدينةالأ

 .القدسسطنبول ومن غير علماء حاكم الشرعي كان يعين مباشرة من إحتى أن ال ،الحكم والإدارة

ن لعبدددددوا دورا سياسددددديا فدددددي الدددددذي المقدسددددديةة النخبدددددرجدددددال وكدددددان مدددددن أبدددددرز 

وكدان والدده قاضديا فدي مدرعش ،ة"يوسف ضياء" محمد الخالديالعثمانيالدولة
43
بدرز مدن أو ،

ف ضدياء"محمد سدكن "يوسد. القددستصدرفية عبدد الحميدد فدي م السدلطانالمعارضين لسياسة 

فتتدداح إفشدداهد  ن تعلمددوا اللغددات الأجنبيددة،الددذيوهددو أول أفددراد العائلددة  ،القدددسالخالدددي مدينددة 

فأنشدأ أول مدرسدة فدي  الإصدلاحية والتطدوير فدي الأسدتانة، الحركدةونمدو  ،ةيالحربالمدارس 

موحده أن وكدان ط ،، وسدماها الرشديديةبمساعدة والدي سدوريا راشدد باشدا ،1111عام  القدس

مترجما في كما عمل ، القدسة ديبلل رئيسا أن الباب العالي عينه لا  يشغل منصب المدير فيها، إ

عاما في بدوتي قنصلا أيضا وعين ،الباب العالي
44
 ،م1117وبعدد إقصدائه عدن منصدبه عدام ، 

زار أوروبددا وكيددف
45
نتخددب عضددوا فددي مجلددس حيددث ا ،القدددساد أخيددرا إلددى ، وعددوموسددكو 

م1111في عدام  القدسعن متصرفية  العثماني المبعوثان
46
بعدد إقدرار  السدلطانأنشدأه  الدذي، 

                                                           
41

 .13صمدينة الحجاج" مصدر سبق ذكره. .تماري، سليم.عصام نصار. "
42

 .11. صمصدر سبق ذكره .عوض، عبد العزيز.
43

دينة عند أقدام جبال طوروس، إلى الشرق من نقطة إلتقائها بجبال الامانوس، مرعش: مدينة بين قيلقية والأناضول جنوب تركيا، وتقع الم

 وكانت تتبع تجاريا إلى حلب.
44
 .بوتي: مدينة جورجية، تقع غرب البلاد على ضفاف البحر الأسود، وتعتبر ثالث أهم ميناء في البلاد. 
45
 .كييف: عاصمة أكرانيا، تقع في شمال وسط البلادعلى نهر الدنيبر. 
46
 .413، ص2111. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،4.طالمفصل في تاريخ القدسالعارف، عارف. .
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، مدن بدين أربعدة الوحيدد عدن فلسدطين النائدبخالددي، وكان "يوسف ضدياء"محمد ال. الدستور

عضوا ئة وعشرينبلغ عدد أعضائه ما الذي، المبعوثانشر عضوا عربيا في مجلس ع
47
. 

أنه  ،،أثبت "يوسف ضياء " محمد الخالديم1111/1111عام  المبعوثانوخلال دورة مجلس 

سياسددة  ، وبددرز فددي مقاومددة ونقدددوالإصددلاح الدسددتورلمتحمسددين لفكددرة أحددد الأعضدداء النشددطين ا

 ،لدسدتورا، بدداعي أن كدل تبدديل فدي مدواد الدستورمواد تجاه  الحكومةو ،الثانيلحميد اعبد  السلطان

عضوا من بينهم أعضداء  هذه ستة عشرفي فكرته وسانده . المبعوثانب أن يتم عن طريق مجلس يج

وخليددل غددانم مبعددوث  كنددافع الجددابري مبعددوث حلددب، ،العددربفضددلا عددن الأعضدداء  رك وأرمددن،تدد

عبدد الحميدد  السدلطانحكدم  النداقمين علدى العدربوغيدرهم مدن الأحدرار  أرسدلان، الأميدرو بيروت،

 .الثاني

وبعدد يدومين نفدى عشدرة مدن  ،المبعوثدانحدل  السدلطان م قدرر1111عام شباط من  13 وفي 

 وكدان ضدياء " محمدد الخالددي، وعلدى رأسدهم "يوسدف ،المعارضدة البارزين في المبعوثانأعضاء 

وأبعددد "يوسددف  ،العثمددانيعبددد الحميددد  السددلطانحكددم مددن أخطددر ثلاثددة فددي قيددادة المعارضددة ل يعتبددر

عبدد  السدلطانولكدن . الحسدينيعمدر فهمدي  بددلا مندهوعدين  ،القدسالدي عن بلدية ضياء" محمد الخ

لتاليدة اوفدي السدنة  ،قامدا فدي مرجعيدونم م قائم1111عام  هعمل على استقطابه وعين ،الثانيالحميد 

عين حاكما لمقاطعة موطكي
48
. 

دة عدن إنسدانية متندورة بعيد كان شخصدية وطنيدة ،نج أن "يوسف ضياء " محمد الخالديونست

ر، بمحاربتده كن إصلاحيا يريد بناء الإنسان الحول ،ظهر أنه كان عثمانيا مسلما مخلصا، ويالتعصب

لتأسيس المدارس الحديثة في مسدقط رأسده، ية، لذا نراه متحمسا الدينعقيدته عن  ض النظرالجهل بغ

كدان  الذي ،ثانيالعبد الحميد  السلطانا لسياسة ومعارض ،والإصلاح الدستوروايضا متحمسا لفكرة 

 حيث كتب في وصفه: .الدستوريزدري 

بتجربدة سياسدية واسدعة فدي تمتدع ، سف ضياء" محمد الخالدي شداب مدتحمسإن "يو "

، وكددان هددذا الشدداب الصددريح يددرد علددى ة وسياسددتهالعثمانيدد ا الدولددةد نقددد ، فقددالبرلمددان

  وجدلي دون خدوف ولاالسدلطانالنظدام  الحدديث عدن شدرور ،عزت باشا العابدمسامع 

"49. 

عبددر رسددائله  الصددهيونية، موقفددا واضددحا مددن ضددياء "محمددد الخالدددي وكان"ليوسددف

ن تنبهدوا إلدى هدذا الخطدر واهدتم بده وقاومده، وقدد بعدث الدذيفكان مدن أوائدل  ،الحركةلزعماء 

                                                           
.
47

 .14، صمصدر سبق ذكره  صالح، جهاد أحمد.
48

 .موطكي: مقاطعه تقع في الشمال الغربي من تبليس، في الشمال الشرقي من تركيا، يسكنها الأكراد .
49

 . 27ص . . مصدر سبق ذكره.صالح، جهاد أحمد
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ومددن المقددربين مددن زعمدداء  يددة حينددذاك،اليهودكدداهون رئدديس الطائفددة ة إلددى صدداؤول برسددال

بلاد أخرىم الإبتعاد عن فلسطين والبحث عن منه طالبا ،الصهيونية الحركة
50
. 

 السدلطانقدد تصدالح مدع  ،دو أن "يوسف ضدياء " محمدد الخالدديوفي نهاية المطاف يب

 م.1011إلى أن توفي عام  ستانة،فعاد وعاش في الأ والباب العالي، الثانيعبد الحميد 

روحدي  أخيده ف ضياء "محمد الخالددي، إبدنوكان من السائرين على درب ونهج"يوس

فدي عدام  المبعوثدانإنتخب عضدوا فدي مجلدس و ،1013-1114عاش بين عام  الذي ،الخالدي

 العسدكرية، حيث درس في معهد الإدارة والعلدوم من عمهعمقا وكانت تجربته أكثر  م،1012

والآداب  ةالإسدلاميفلسدفة العلدوم  ثم سدافر إلدى بداريس ودرس فدي السدوربون،، في اسطنبول

عشدرة فيهدا ، وبقدي فرنسديةة فدي مديندة بدوردو الالعثمانيدقنصدلا عامدا للدولدة  وعين الشرقية،

ة في مدينة بوردوالفرنسيةالعثمانيياره رئيسا لجمعية القناصل أعوام وتم اخت
51
.   

 ،ة الشرقية، بين إمكانية التوفيق في المسألتدريجيا لآخذ بالتبلوراالدي وكان موقف روحي الخ

الغربيدة السداعية لددفع الرجدل  القدوىمقابدل التشددد مدع  ،الأتدراكئدي مدع عموما للتسدامح الجزوميله 

ية وعدم اصدار التشريعات اليهود الهجرةإزاء  التركيوموقفه من التذبذب  المريض إلى حافة القبر،

الكفيلة بردعها
52
. 

بحدزن وألدم لأن دولدتهم  ،الضربةتلو  الضربةقى المسلمون وفي ظل هذه الظروف القاسية تل 

، وتقمدع أعددائها، بعدد أن كدان ولديس لهدا مجدال أن تسدتعيد شدبابها ،أخذت تتداعى للسقوط ةلاميالإس

أصدبحت ووتددوي صديحاتها فدي آذان الأوروبدين  ،يتحكم في شرق أوروبدا وغربهدا الإسلاميالعالم 

أثرا بعد عين
53
 . 

 السدلطانمن ، يتقربون المقدسيةة النخب، كان الكثير من المتأزم السياسي الوضعظل هذا  فيو

عدين متسدلما  الذي، الدجاني اعارف باشمثل  فسون على المراكز والمناصب والقيادة،ناويت ورجاله،

فدي لباشدا، تقدديرا لخدماتده ووظائفده رتبة ا الدولة، ومنحته ير الزور واليمن والأناضوللمتصرفية د

ةالعثمانيالحكم والإدارة 
54
. 

                                                           
50

.القدس: مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية 1. طم0091-0007الحياة السياسية العربية بالقدس .الناصر، معتصم حسن أحمد. 

 .13، ص2110،
51
.بوردو: مدينة فرنسية عرفها العرب باسم برديل، تقع على نهر غارون، في جنوب غرب البلاد، بالقرب من مصب النهر، عند خليج  

 نيا على المحيط الأطلسي.غاسكو

.
52

-320م،  ص1001، 77/71. العددمجلة الكرملدراج، فيصل. "روحي الخالدي والمسألة الصهيونية: القدر الفلسطيني واستبداد القوة "

371. 
53

 .117م، ص2111. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،1طالمراحل. .البرغوثي، عمر الصالح.
54

 .114. ص فلسطين" مصدر سبق ذكرهأعلام .مناع، عادل ."
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، يدينون الدولةية أو موظفين في الدينالمؤسسة  ة سواء أكانوا أعضاء أوقادة فيالنخبوبقيت 

الاعتراض في بعض غم ر ،م1014وا بهذا الولاء حتى عام والتزم ة،العثمانيبولائهم للإمبراطورية 

 الإسلاميبين التضامن  ،ة في حيرة من أمرهاالنخبووقعت ة. العثمانيالاحيان على سياسة السلطة 

 والولاء المحلي والروابط العائلية، ،السياسياء للحزب العروبة والإنتمة والعثمانيية الوطنو

ية الوطنو القوميةاذبات ، في ظل انتشار التجوجميعها ولاءات متداخلة تكمل بعضها بعضا

رفع بعضها شعار العروبة  التيحزاب والجمعيات والمؤتمرات عبرت عنها الأ التي ،ةالإسلاميو

في أغلبها   ،الثانيللسلطان عبد الحميد  ةالسياسيعارضة كانت الم ،وحتى تلك اللحظة .مقابل العثمنة

 الدولة، وحفاظا على مصلحة ةالإسلاميالخلافة، وإنما خوفا على أو الإنفصال القوميةليست بدافع 

ةالعثماني
55
. 

 ،محتوى تقافي أكثر منه سياسي المقدسيةة النخب بغيص الذيي العرببالتراث  ورغم الإفتخار

ت التوجهات ذا والترقي الإتحادأعضاء في جمعية  بأن يصبحوا هاجزا أماملم يكن حائلا ولا حا

لحركة منقظة ا ،والترقي الإتحادة إلى جمعية النخبأفراد حيث نظر بعض  ،ةالتركي القومية

لإعادة قوة الإمبراطورية وجعلها قادرة على  ،يث الإداريتطبيق التحد متأملين منهاية الدستور

جمعية  ومن أنصار. يةالعرب الولاياتتستهدف  التييع ة، وخاصة المشارمقاومة الضغوط الخارجي

 حين سئل:أجاب  الذيو ،النشاشيبيوالترقي راغب  الإتحاد

ين وتطيعهم في كل ما يالإتحادهل تكون في صف  أأنت إتحادي"؟ و"إذا صرت مبعوثا،" 

هم خدام الحقيقة ورواد ين وأفتخر بالنسب إليهم لأنيالإتحادنا من صميم أ يريدون؟"أجاب نعم.

 .ية ولا يعملون ل مة إلا  الخير"الهدى والمنفعة العموم

وقال راغب في رده على  .""خطتي هي خدمة أمتي المطابقة لمصلحة دولتي :وأردف قائلا

 دون القول قائلا : العملألح على  الذيرئيس تحرير الاقدام 

لنسفتها نسفا  نابتها في الأيام الأخيرة، التيات النائبف فلو كانت كالجبال، الحكومةلا تحرجوا "

لا تلوموها وأحسنوا الظن بها وشجعوها على عملها، وساعدوها بالأموال  فموقعها حرج،

 .56" والأرواح لتستطيع الإصلاح

ين لدعم الإتحادمن سعي  الشنطي، ردا على ما ذكره كما كان أيضا جواب فيضي العلمي

 :قائلا" لطةسبالحكم وال واستئثارهم ،ةالعثمانيالعناصر 

 .57ين "يالإتحادبضرر بلادي ولا أشك في إخلاص رض أ "أنا لا

                                                           
55

 .171. صمصدر سبق ذكره .صالح، جهاد أحمد.
56

 .301ص الحملة الإنتخابية "مصدر سبق ذكره..القاسمية، خيرية. "
57

 . 301ص الحملة الإنتخابية" مصدر سبق ذكره..القاسمية، خيرية."
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د الحميد عب السلطانوالمناصر والمستفيد من سياسة  المؤيدبين  ،المواقفوفي خضم هذه 

حركة ومركزها بيروت و ،الإصلاحية في الشمال الحركةوبين الناظر والمتأمل في  ،الثاني

ليس بدافع  ،ن يشاركون ويتفاعلون مع الحركتين، جعل أهل فلسطيالقاهرة اللامركزية ومركزها

. مبراطورية من التفكك والتقسيم، وحماية الإصلاح والتحديثوانما بدافع الإ الإنفصال،أو  القومية

 وفي هذا المجال نشرت صحيفة المفدى ببيروت برقية السيد حافظ السعيد جاء فيها :

مبتلاة ال ،ها عن جسم مملكتنا السيئة المنبت، وانفكاكإن ضياع الأقسام الواسعة"

ويحقق لهم أن من الواجب  وعدم الإصلاح قد آلم طبعا عموم أبنائها، ،بسوء الإدارة

المحتم عليهم أن يتوسلوا بأسباب حسن المحافظة على الباقي بيدهم من تلك المملكة 

 .58"الواسعة

 ،خاصة القدسالشام عامة وفلسطين و بلادفي  ولى تعززالعالمية الأ الحربمنذ اندلاع ولكن 

على البعد ة العثماني الدولةية والوطن الحركةبين تمحورت فيه العلاقة  المقدسيةللنخبة  اآخر اجناح

 ي وتنامى العربذمر وزاد الت .العثمانيالمعادي للحكم  الشعور بدأ يتعززالقومي العروبي. حيث 

وسوء تصرف الجهاز الحكومي  ،ي الأوضاع الإقتصاديةوترد الظلموبالغبن  الشعوروعزز هذا 

سطنبولمن إ العربالبرلمان وطرد أعضائة  وتعليق الدستوروإلغاء 
59
وعم الفساد كافة مناحي  .

لك ذوأشار إلى  ،إلى حد  لا يطاق وانتشرت البطالة ياة،الترهل في معظم جوانب الحالحياة، كما عم 

 داري قائلا: الإوصف حالة الفساد  الذيازوري، نجيب ع

أو نواب حكام كانوا حكاما  ،الفلسطينيةبين على رأس الإدارات إن الموظفين المنص"

 ،ملء الجيوبإستغلال الشعب و ،الأهداف الثلاثةمزودين بعقلية واحدة تنبع من 

طة ليستمروا في مراكزهم وبكل بسا ،وإرسال المال إلى اسطنبول حتى يرقوا

حين يريدون متوحشو لويزيانا قطف " فيما يشبه ذلك: ويقول مونتسيكيو ،المحترمة

 الحكومةالثمار فإنهم يقطعون الشجرة من جذعها ويقطفون ثمارها وهكذا تفعل 

 .60"المستبدة

جرت  التيلإنتخابات في برامج وسلوكيات ا ،من تركيا الفتاة العربن يل القوميكذلك خاب أم

على نفسها قبل تسلمها السلطة قطعتها التيية عرباللت التعهدات إذ تجاه ،م1011عام تحت إشرافها

ي والنواب المنتخبون كانوا العربوالمرشحون لم يعبروا عن تطلعات قطاعات الشعب  في اسطنبول،

                                                           
58

 . 311ص الحملة الإنتخابية" مصدر سبق ذكره." .القاسمية، خيرية.
59

. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1.طم0010الموجز في تاريخ فلسطين السياسي منذ فجر التاريخ حتى اني، إلياس. .شوف

 .210، ص1001
60

 .341. ص مصدر سبق ذكره . دراج، فيصل .
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 الحرب، سوء الأوضاع الإقتصادية، وتكاليف وزاد الطين بله ،أكثرحرصا على مسايرة تركيا الفتاة

ة، التركيغير على تتريك العناصر العملو امهم،وإعد العربن ين والقوميييالوطنومطاردة 

حيث أعدمه  ،الحسينيحصل مع أحمد عارف ولا ينقاد إلى تعليماتهم مثلما  ومحاكمة من يخالفهم

ونجله مصطفى لعدم إنقيادهم للدولة  الأتراك
61
. 

 

  

                                                           
61

 .112. ص أعلام فلسطين" مصدر سبق ذكره. مناع ، عادل ."
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 الخاتمة

ظاهرة ة بجميع معانيها ومفاهيمها وتعريفاتها، تشير إلى أنها النخبنستطيع القول أن 

لق هذا المفهوم على شخص واحد، وإنما على ولا يط ،بوجود المجتمعات والحكام إجتماعية، وجدت

 نع القرار والتأثيروص ،ن يملكون من القدرات ما يمكنهم من القيادةالذيموعة من الأشخاص، جم

 خدمة لمصالحهم الفردية. عليه وتنفيذه،

 الدينورجال  العلماء، تتكون من العثماني لقرون عدة خلال العهد المقدسيةة النخبوكانت 

ويرتكزون على  ةالسياسيية العملن لهم صلة بالذيو ،ن تسلحوا بالعلم والمال والشرافةالذي والقلم،

 في الوساطة بين فئات المجتمع ورجالاتالأساسي  ، ويلعبون الدورالفكريةلإقتصادية والجوانب ا

القيادة والوجاهة والزعامة والهدايا النقدية والعينية مقابل  ،ودمشق واسطنبول القدسفي  الدولة

 ئات المجتمع.المقدمة لهم من ف

، جاوزت الخلافات الطائفيةفت ،قامت فيه الذي فهمت الدور المقدسيةة النخبومن الملاحظ أن 

، رغم التنافس الحسينيكآل الخالدي و المقدسيةت وعززت الإنسجام والتوافق بين كبار العائلا

 . فتاء ونقابة الأشراف ي هنا وهناك على المناصب الهامة كالإالعائل

سياسة أمرها، بعضهم ساند وأيد في حيرة من  العثمانيهد ة في أواخر العالنخبوكانت 

ومنهم ايضا من  ،مناصب والنياشينتقربا وحبا في تولي المراكز وال ،الثانيعبد الحميد  السلطان

وتأمل بجمعية البعض الآخر ونظر  .1111عام  الدستورالغائه  انتقد سياسته الدكتاتورية خاصة بعد

ي العربتعيد للمواطن  التي، يةالدستورالإصلاحية  الحركةأنها على  والترقي وسياستها، الإتحاد

 لى التتريك.إ الدولةتقود  التيوعارض سياستها يضا من انتقد ومنهم أ حقوقه وإنسانيته.

 ،العثمانين غيرها في أواخر العهد م بت خبرة ودراية أكثراكتس المقدسيةة النخبن إ وأخيرا،

 ،" محمد الخالدياسية "كضياء يوسفوالمناصب الدبلوم السياسيفعمل بعضها على رأس التمثيل 

الرسمية  ة من إحتكاكها مع القنصليات الأجنبية، والوفودالنخبواستفادت  ،وابن أخيه روحي الخالدي

حتى في  صقلها وجعلها قادرة على أن تبقى في القيادة وتحدياتها،هذا  ،القدسرفيعة المستوى في 

 .الحسينيية كالحاج أمين الوطن الحركةالعالمية الأولى وقادة  الحربأعقاب 

أصبح بعض الأعيان يرسلون أبنائهم للدراسة في  ،ةالعثمانيوفي السنوات الأخيرة للإدارة 

 ة واسطنبول وباريس، بسبب سمعتها العائلية،في بيروت والقاهر ،المدارس الأجنبية والجامعات

وخليل وتنبيه الوعي كالمعلم نخله زريق  ةالأدبي الحركةوعملوا هؤلاء بعد عودتهم على إيقاظ 

 .السكاكيني
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 الثانيالفصل 

عبد  السلطانمن عهد  المقدسيةة النخبمواقف 

 الثانيالحميد 
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 الخلافة الثانيعبد الحميد  نالسلطا توليمن  المقدسيةة النخبمواقف 

 وحياته مولده

وهو  م،1142عام أيلول  ن من شهروالعشري الثانيخميس في عبد الحميد يوم ال السلطانولد 

وتوفيت وعمرها  يموجكان قادين شركسية الأصل، وأمه تير ،عبد المجيدللسلطان  الثانيالولد 

عمره  الثانيعبد الحميد  سلطانالمقبرة مراد الخامس، وكان ودفنت ب سنة بمرض السل،33

اعتبرها كوالدته التيوورعته برستو قادين افندي  سنة،12
62
. 

يحب  أفكاره،على شرح  ا قويا قادراصوته جهوري اذكي ،كان متوسط القامة أحدب الأنف

بأنه شكاكا حتى وصفته والدته  يمحص أخلاق الآخرين، الإنزواء كتوما قليل الكلام كثير الإصغاء،

لم يتلق تعليما كافيا  جادا بعيدا عن اللعب واللهو، وكان كان يحب التفكير بالكون والوجود، .صامتا

 له شغف بالتجارة كوالده، ،خاصة صحيفة الحوادث ستمرارف بإحكان يطالع الص ولكنه ثقف نفسه،

إهتم بركوب البحر والسباحة
63
. 

ية الأهلية الأمريك الثورةصر وعا م،1117ثورة الهند عام  الثانيعبد الحميد  السلطانعاصر 

لحوادث بفتنة بلغاريا وحرب بدأت اعندما تولي الحكم و ،السويسح قناة اتفتاو لمانيةوالنمساوية الأ

 .الصرب

حكم  ،ة المشهورينالعثمانيلإمبراطورية من رجالات ا الثانيعبد الحميد  السلطانكان 

وعندما  ،م1111م في أوائل شهر أيلول عام إستلم الحك ثلاثون عاما ونيف،ة العثمانيالإمبراطورية 

 .بيعة الوزراء وكبار الموظفينالوحضر  ،م1111آب عام 31خيه مراد في بعد أ أصبح سلطانا

ةالعثمانيالدولةالأفراح بهذه المناسبة في جميع جهات وأطلقت المدافع وأقيمت الزينات و
64
في ظل ، 

: إستطاعوا أن يفرضوا عليه ثلاثة شروط نالذيبزعامة مدحت باشا، صلاح رجال الإقوة ونفوذ 

، وسعد وتعين ضياء بك وكمال بك ،الدولةر واستشارة الوزراء في أمو، إعلان القانون الأساسي

لأساسي حريصون على إجراء أحكام القانون الأنهم ال ،كتابا للسلطانالله بك 
65
. 

 الثانيد الحميد عب طانالسلأعلن  م،1111عام  وفي آذار لمطالب رجال التنظيمات، وإستجابة

إدارية  ، نص على وجود مجالس محلية،العثماني الدستورومن الجدير بالذكر أن  ،الدستورعن 

                                                           
62

 .11، ص2117.الأردن:  إربد: دار المتنبي للنشر والتوزيع،  0010-0782أسباب خلع السلطان عبد الحميد .عمر، يوسف حسين.
63

 .11. صمصدر سبق ذكره.عمر، يوسف حسين. 
64

 .13، ص 1000. بيروت: دار البيارق،1. طالدولة العثمانية عوامل النهضة واسباب السقوط .الصلابي ،علي  محمد.
65

 .170م، ص1017بصائر،.دمشق: دائرة التاريخ سلاطين آل عثمان.آصاف، يوسف.  
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بينما تمتعت المستويات الإدارية الدنيا  منتخبة ومعينة على مستوى الولاية والسنجق والقضاء،

المحلية بنظام من الإدارة الذاتية 
66
. 

وكان أعضاء  لأول،ا العثماني المبعوثانعن إفتتاح مجلس  انيالثعبد الحميد  السلطانوأعلن 

وأما مجلس الأعيان فكان مكونا  ،مسيحيا وبقية الطوائف41مسلما و 10مبعوثا منهم 117المجلس 

عضوا فقط. 27من 
67
وكان سفيرا لبلاده في بلاط نابليون  وعين أحمد وفيق رئيسا لهذا المجلس، 

حد أخذ أبعد أن  ،تى أنه قال في إحدى جلسات المجلسبدا حكان متغطرسا ومستولكنه  الثالث،

 له: فقاطعه رئيس المجلس قائلا ،أعضاء المجلس يتكلم بموضوع ما

وتعني  إخرس يا حمار، فسقط الرجل عن مقعده كأنه مصعوقا" سوس أشيك"
68
. 

وفي صيف عام  ،الثانيعبد الحميد  السلطانم ومع بداية حك ،وفي ظل هذه الظروف 

ة العثماني الدولةرسلت وأ على ما عداها،في الجبل الأسود تطغى  الثورةبار بدأت أخ ،م1111

من ورد الإعتبار والقضاء على التمرد، ورد قرية مستار إلى حظيرة أربعون ألفا لتعزيز الأ

الدول أن  إلا   ،لصالحها ولمصلحتها الوضعإستغلال ووحاولت روسيا التدخل  ،ةالعثمانيالدولة

ة في نيسان العثماني الدولةعلى  الحربوتطورت الأمور وأعلنت روسيا  ،عارضت ذلك الأوروبية

وسقطت صوفيا وتلتها  ،الرومانية الجبهةقدمت القوات الروسية على ت 1111وفي عام  ،م1111

لى توقيع الهدنة مع روسيا وأجبر اون العثمانيمما اضطر  ،أدرنة حتى أخذ الخطر يهدد الأستانة

 ة على الشروط الروسية في معاهدة سان ستيفانو.الموافقعلى  السلطان

على المستوى الدولي والفلسطيني البلادم شهدت 1010-1101وفي الفترة بين عامي 

والترقي الإتحاد، حركة سياسية وعسكرية وهي جمعية ماوالمقدسي مولد حركتين أحده
69
وأخرى  ،

 ،نظمة سياسية لها طابعها الخاصكم م1101ولدت عام  التي الصهيونية الحركةسياسية وهي 

معارضا، وتجسد  الثانيعبد الحميد  السلطانوكان موقف  ،إيجاد وطن قومي لليهود في فلسطينوهو

 الدخول إلى فلسطين إلا  من الأجانب  اليهودهذا الموقف في إصدار فرمانات سلطانية متلاحقة تمنع 

 .محدودةللزيارة ولمدة 
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 .31م، ص1001. بيروت: ألمؤسسة العربية للدراسات والنشر ،11ط تاريخ فلسطين الحديث..الكيالي، عبدالوهاب. 
67

. بيروت: عصر السلطان عبد الحميد وقائع عصره، تفاصيل عهده وإدارته وسياسته، أسرار وخفايا قصور بني عثمان.أبوعزة، محمد.
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 لى فلسطين بقوله :اية اليهود الهجرةمن ة العثماني ولةالدموقف  ولخص عارف العارف

ية وشراء اليهود الهجرةقانونا حرمت فيه  ،1112ةعام العثماني الدولة"أصدرت 

".القدسالأراضي في 
70
 

وزير بفضل تدخل القنصل ستراوس ال ،ة عدلت في هذا القانونالعثماني الدولةأن  إلا  

يهود حق الدخول إلى فلسطين والبقاء فيها ثلاثة شهور ، ومنحت للالأمريكي المفوض في اسطنبول

بقصد العبادة
71
. 

 روسيا وهو عائد من قصره الشتوي، قيصر الثانيم أغتيل الكسندر 1111وفي عام  

ووقعت مذابح تلتها هجرة واسعة من روسيا وأوروبا الشرقية نحو  ،في إغتياله اليهودوشارك 

أسست في الأستانةت التي الشرق ومنهم شباب من حركة بيلو
72

 الثورةوعلى أثر فشل . 

المستعمرات دجانيا  ىوكانت أول ،بسبب الإضطهاد الهجرةالروسية لحقتها موجة أخرى من 

بالقرب من طبريا
73
. 

 أحباءوعندما طلبت جمعية ، يةاليهود الهجرةالجدي في معارضة الطابع  السلطانواتخذ 

 الدولةوديسا إعطاء إشارات دخول إلى أفي  العثمانيمن القنصل  ،م1112ام عصهيون في 

بعدم  ،العامنيسان من نفس  21، رد  الباب العالي في ة بغرض الإستيطان في فلسطينالعثماني

 يكونوا رعايا شريطة أن ،يطان في ولايات أخرىت، ولكن في وسعهم الإسالسماح لليهود بالإستيطان

ت الأستانة إلى متصرف قأبر ،م21/1/1112وفي  العثمانيين وأن يطبق في حقهم القانون يعثمان

من الدخول إلى ورومانية  ةوبلغاري ةن يحملون جنسيات روسيالذيبعدم السماح لليهود  ،القدس

المتصرفية 
74
. 

الإقامة من  اليهودبمنع  ،القدسلى متصرفية من الباب العالي إ وصلت الأوامر 1111عام  وفي

أن  لةالطين بوزاد  ،حج ولفترة محدودةلدخول بقصد البا مخاصة وفلسطين عامة ويسمح له القدسفي 

جوع، واحتكر تجار الحبوب انتشر الضنك والضيق والفقر وعم الأصبح سيئا، فقد قتصادي الإ الوضع

 .تعد من بلاد الفقر  التي القدسوتوقفت الأشغال والأعمال في  الأسعارورفعوا  ،حبوبهم

منذ  يعبر عن حالة المدينة المقدسة المزري: "المراسلات  إحدىوالوصف التالي الوارد في 

، غير أنه خاب ح والتنظيمما سيحدث من الإصلا ، منتظرونصامتون القدسوأهل  القدستأليف بلدية 
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، والمأكولات مرتفعة جدا الأسعارفوح رائحتها ووت والأوساخ  غاصة بالأوحال ، فشوارع المدينةأملنا

 .75"ضعافوقد زادت أكثر من عشرة أ اللحم بثلاثة بشالك،أنه وصل رطل تباع بأسعار عالية حتى 

عاشتها  التيود من أهم العه ،الثانيعبد الحميد  السلطانبر فترة حكم توفي نهاية المطاف تع

وكان أثرها واضحا  ،في عهده حدثت تغيرات داخلية وأخرى خارجيةف .وأشدها خطورة ةالعثمانيالدولة

 م.1011-1111بين عامي ة في الفترة العثماني الدولةعلى 

ورجال قصره  الدولةى موظفي علكان يصرف الكثير من الموازنة  لداخلي،ا الصعيدفعلى 

 ،العامودا بين ماله الخاص والمال لم يجعل حد الثانيعبد الحميد  السلطانن ، والملفت للنظر أوحرسه

  .76"أنا الدولةو الدولةأنا "  :على طريقة

، حيث راح بيد من حديد، مستبدا صارما معهم مع مناوئيه الثانيميد عبد الح السلطانكما تعامل 

ة والتجنيد الإجباري، فعم الفقر يالحربالمثقل بالضرائب والتكاليف  ،يسجن وينفي ويقسو على الشعب

كما فسدت الإدارة لدرجة لا  وساد الجوع وشحت الموازنات حتى أن الجنود أحيانا لم يقبضوا رواتبهم،

مع العلم  ،ة اللغة الرسميةالتركيبار اللغة بالإضافة إلى إعت ،ومية لا تجري بدون رشوةد قضية حكتج

 .77ة عدداالعثماني الدولةكانوا أكبر الجاليات في  العربأن 

لعلمهم  يةالعربالبلادكيان والمحافظة على  ،ة سياسة الحكمةالعثماني الدولةولقد اتبع سلاطين 

ية ويدرك العربالبلاديقدر أهمية  ،أس هؤلاء السلاطينالحميد على رعبد  السلطانفقد كان  بأهميتها،

لأنهم يشكلون  ة،العثمانيسيكون نذيرا للدولة  ة،العثماني الدولةعن جسم  العرب، ينفصل فيه الذياليوم 

والرجال والمال وفيها من أملاك  الموادمن  بالقسط الأوفر الدولةتمد  التيي وه ،أساس دعامتها

 .78كثيرالأوقاف ال

وبلغ نفوذه آفاق الديوان في  الثانيالكاتب  عبد الحميد أحمد عزت العابد السلطانوقرب 

صره، ين واللبنانين حراسا لقيمن السور والكثير ،لشرطةا لشفيق بك الكوراني رئيسعين و ،الصدارة

بة داماد ى رتورفعهم إل ،الأتراكات إلى غير الأمير، وعمد إلى تزويج لبس بعضهم العمائم الخضراءوأ

وأنشأ مدرسة العشائر في اسطنبول لتوثيق عرى الأخوة بين العشائر ودار  ،ومنهم علي حيدرأي صهر 

 .79الخلافة

 الدستوروتعليق  ،والفساد الإداريالإقتصادية  الأحوالونتيجة لما ذكر ومن سوء الطالع، وسوء 

 ،ةالعثماني الدولة نفكاكها عن جسموا ليم،والأقا الولاياتمن المدن و وفقدان الكثير ،وإغلاق المبعوثين
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. دنى مستوى من الإنحطاط والإنحلالإلى أ الثانيعبد الحميد  السلطانة في عهد العثماني الدولةانحدرت 

ول إلى لوصاأحرار أنهم لا يستطيعوا  والأتراكية العرب القوميةأدركت الغالبية من رواد وبناء عليه 

والقضاء على سياسته في نهاية المطاف إذا فشلت  الثانيبد الحميد ع السلطانبخلع  إلا   ،أهدافهم

 .80السبل تالإصلاحات وكل

 

 ةمن سياسة عبد الحميد الإصلاحي المقدسيةة النخبمواقف 

كانت  ،ةالعثماني الدولةى عرش وتربع عل ،الحكم الثانيعبد الحميد  السلطانتسلم عندما 

كذلك تعاني  الدولةو ،قافيةوالإقتصادية والإجتماعية والث ةالسياسي ،ة من جميع جوانبهاسيئ الأحوال

عبد الحميد  السلطانمام  فلم يكن أ من قبل، الدولةحادة وقد أعلن الإفلاس في زمة المالية المن الأ

، والخروج من المأزق ةالعثماني الدولةات لتحسين وَضع م بمجموعة من الإصلاحإلا  القيا ،الثاني

 لصحيح.ووضعها على المسار ا

صدلاحات  الإ، معتمدا على الأحوالالجاد للنهوض في جميع  العملالقيام ب السلطانوكان على 

هدي والتنظيمفات . الأوروبيدة القدوى تددخل لدم تكدن بمعدزل عدن التيو ، عرفت باسم التنظيمات التي

ة أي صددورها بقدوانين رسدمية مدن أعلدى سدلط ،ية تقوم بتقنين حركة الإصلاح هذهإجراءات تشريع

عبدد الحميدد  السدلطان، واعتمد البسيطة المنتشرة هنا وهناك المؤسساتإلى باقي  ،ةالعثمانيالدولةفي 

خدط الو1131عدام من محاولة لتطبيق ما جاء بخط كلخانده  ،جدادهعلى ما اعتمد عليه آبائه وأ الثاني

البلجيكدي  رالدسدتوالمقتدبس مدن بندود  ،م1111ونهايدة بدسدتور مددحت باشدا  ،1171عام  الهمايوني

 ري .السويسوالفرنسي و

تهدف إلى إصلاح الإدارة  التيبتنفيذ الإصلاحات  السلطانوعد التنظيمات"وشملت  

، وإلغاء بموجب أحكام الشرع والقوانين ،موالوجباية الأ العسكريةإجراء القرعة ، ووالقضاء

عد بإحترامها وعدم و التيوتنفيذ التنظيمات والقوانين  الرشوةأصول الإلتزام والقضاء على 

"مخالفتها
81
. 

وحقهدم  ،الدولدةلكافدة رعايدا  المدنيدةنيدة والقانو المساواةعلى مبدأ ، التأكيدونصت أيضا على 

، وبنداء معابددها يدةالدينلحرية في ممارسة شعائرها با ،ةالإسلاميغير في خدمتها والسماح للطوائف 

في المعاملة بين جميع الطوائف، ومنع  ساواةالموإعلان  ي،الدينبشروط تتوفر فيها مبادىء التسامح 

وفسدح  يدة لأهدل كدل مدذهب،الدينوتأمين الحريدة  ،تحط من قيمة غير المسلمين التيظ استعمال الألفا
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فادة مدن الوظدائف والإسدت عدن طريدق تعمديم الدولدةهمة في خدمة للمسا ،السلطانمام رعايا المجال أ

ل جاندب بالتملدك  ، والسدماحوالجنائيدة المدنيدةقضدايا صل فدي الة للفطختلوإنشاء محاكم م ،الخدمات

، ووعددد ة وعنايددة فددي دفدداتر خاصددةوارداتهددا ومصددروفاتها بدقدد الدولددةوتنظدديم موازنددة  ،الدولددةفددي 

جراء إووعددد بدد المتعلقددة بشددؤونهم، بإشددراك الجماعددات والطوائددف فددي مناقشددات المجلددس العددالي

ت والمصارف الزراعية والتجاريةمجالات المالية والمواصلاالإصلاحات شاملة في 
82
 . 

  ،الدستورالقائم على  ،وكانت هذه الإصلاحات كي تنجح لا بد من بنائها البناء الصحيح

مع حفظ  نفسها بنفسها، الدولة، حيث تحكم لنيابي القائم على الطراز الحديثهو الحكم االدستورو

 إصطلحوا على تسميته كما ساسي،القانون الأ بالدستورون العثمانيالأعظم وسمى  حقوق الخليفة

(ي )بعهد المشروطيةالدستوربالعهد 
83
. 

وذلك  م،1111من عام  أول كانون 1 3في  الدستور الثانيعبد الحميد  السلطانوقد أعلن 

عظم الصدر الأ من مدحت باشاخاصة  الثانيعبد الحميد  السلطانبسبب عدة ضغوط تعرض لها 

 :قائلا للسلطان عبد الحميد، الجدد نالعثمانيكان يمثل  الذيو

ين ما لجلالتكم يوتع ، إلا  قطع دابر الإستبداد،الدستور" لم يكن غرضنا من إعلان   

ن جميع الناس على ين وظائف الوزراء وتأمييمن الحقوق، وما عليها من واجبات، وتع

 إلى مدارج الرقي وإني أطيع أوامركم إذا لم تكن البلادحتى تنهض  ،حريتهم وحقوقهم

84"مخالفة لمنافع الأمة
. 

 :عن مدحت باشا السلطانوبعد مدة قصيرة قال 

في معاملته بعيدا عن المشروطية  لقد نصب نفسه آمرا ووصيا علي وكان"

 .85"وأقرب إلى الإستبدادالديمقراطية 

 المبعوثان، مجلس ينص على تشكيل مجلس برلماني من مجلسين الدستوركان و

ويسمى مجلس  الدولةعضاؤه من طرف أس يعين ، والآخر مجلينتخبه الأهالي

عيانالأ
86

آذار  -الثاني.وتقرر أن تكون اجتماعات هذا المجلس في الفترة بين تشرين 

تمديد أو تقصير المناقشات الثانيعبد الحميد  السلطان رإلا  إذا قر
87
. 
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عام  حزيران من 21انتهت في آذار و 10نعقد المجلس في دورتين أحدهما بدأت في وفعلا أ 

 الرشوةدابر  القضايا منها قطعمن  م، وكان يرأسها أحمد وفيق، وتناولت الجلسة الكثير1111

 14م واستمرت إلى 1111كانون أول من عام  31بدأت في  ةالثاني، والجلسة وتحسين أحوال الحكم

 .م1111شباط من عام 

هم رئيس  ،مجلسا مكونا من خمسة أشخاص السلطانشكل  1111من عام  طشبا 11وفي 

، وأثناء ضرةاللمداولة في الحالة الح ، لييوأحد مبعوثي الأستانة وآخر إسرائ ،المجلس ووكيلاه

نفسهم من الإتهامات النقاش طلب النواب أن يمثل ثلاثة من الوزراء أمام المجلس للدفاع عن أ

ودتهم إلى بلادهم وأغلقه وأمر النواب بع ،إلا  أن عطل المجلس السلطان، فما كان من إليهم ةالموجه

لآخريناوقام بإبعاد 
88
 . 

فيه  العربكان تمثيل و ،العمر قصيركان  1111-1111جلس الممتد من عام إن هذا الم 

من قبل مجالس إدارية  ،لمؤقتةالإنتخابية ارد في التنظيمات يدهم كما و، وأعضاؤه جرى تحدقليلا

 الحربشرة جرت إفتتاح المجلس مبا وبعد. ن قبل، بدلا من الإقتراع الشعبيإقليمية منتخبة م

، الدولةقام النواب القادمون من ولايات و، الحكومةته من هزائم شلت ما جر  ، وةالعثمانيالروسية 

 السلطان نتقادإكذلك توترت المناقشات إلى حد شمل و الحرببتوجيه النقد للحكومة على سوء إدارة 

ت ، وأدت أحيانا إلى إصطداماين والمسيحينت بين النواب المسلموكذلك توترت المناقشا. نفسه

أن يستخدم صلاحياته في حل هذا  الى السلطان اضطرمما  ،الدولةوصلت إلى حد تهديد وحدة 

وتم نفي مدحت باشا الى سجن الطائف ،المجلس وإبعاد بعضهم
89
 . 

في الإدارة  بوجود خيانة السلطان، فوجىء في حربها مع روسيا الدولةهزام أثر إن وعلى

 بحاجة الدولةإدارة هذه فاعتقد أن  إنتقدته، التيالمتمردة  وتعب هو ورجاله من العناصر ،الجيشو

"إن البرلمان  :السلطانوقال  وحل البرلمان الدستورلشورى وعلق ، فبدل رجال اإلى حزم مطلق

90"هو السبب
فذهب الكثير منهم إلى أوروبا وأسسوا الصحف  ،وطارد منتقديه السلطان وضايق ،

 حكم والحاكمينوسوء تصرف ال الدولةوأخذوا يكتبون المقالات ضد  ،والجمعيات والمجلات

في كل صغيرة وكبيرةحسب رأيهم  السلطانوتدخل  م،1011-1111 منذ الدستورتعليق  منتقدين
91. 
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 م وعلقه بعد سنتين،1111في عام  الثانيعبد الحميد  السلطانأقره  الذي الدستورهذا هو 

 وتعليقه: الدستورعن إعلان  ،الثانيعبد الحميد  السلطانص قال وفي هذا الخصو

وظللت دائما من أنصاره، غير أننا لسنا  ،الدستورأعلنت  الذي"تعلمون أنني أنا 

تضم  التي انهيار، إنهيار إمبراطوريتنكاليابان أمة متجانسة، وكنا نخشى خطر الإ

 .92"من الزمن ينا ضرورة إلغائه لمدةأتلفة ولهذا السبب رخعناصر م

أبقى على القانون الأساسي يدرج في صدر الحولية  ،السلطانبالذكر أن  ومن الجدير

، ولكن بقيت أحكامه مهملة ةالعثماني الدولةوتسمى سالنامة  كانت تصدر كل سنة التي ،الرسمية

بصورة فعلية 
93
. 

ندم على ذلك ثم سرعان ما  ،م24/1/1011، في ثانية بالرغم عنه الدستور السلطانوأعلن 

 الجيشوهب  الجيشفانتفض  ،ثانيةالدستوروألغى  وانتشر في الأقطار ،الحميديلحزب وأسس ا

بفتوى من شيخ  ،السلطانواستولى عليها وبطش برجال  ،زاحفا إلى العاصمةبقيادة محمود شوكت 

رشاد سلطانا دوبايعوا ولي العهد محم ،واعتقلوه ونفوه إلى سالونيك الإسلام
94
 . 

 م،1111إعلانه في عام  نوإنما كا ،الدستورلم يكن مقتنعا ب السلطان لواضح أنومن ا

ما  وهو ،عليقهوسرعان ما أوجد الذرائع لت ،حت باشادالجدد برئاسة م ينالعثمانيإستجابة لضغوط 

 ة قائلا:العثمانيالبلادصرح به عندما طالبوه بحكم دستوري في 

وتشكيل حكومة نيابية في بلادنا يعني  رالدستوفإعلان  قوم خياليون، الأتراك"إن 

"بعضاإنقسام الناس شيعا وأحزابا يقاتل بعضها  والإنقسام، الفوضىحدوث 
95
. 

 الإتحادبة لمطالب جمعية إستجا ،م1011من عام 24/1ثانية في  الدستور السلطان أعاد

عسكر  خصوصا أنه كان قليل الإطمئنان إلى ،وذلك من خلال المظاهرات الحاشدة ،والترقي

  ،بدا من الإذعان السلطانفلم ير  ،وتم التهديد بالزحف إلى العاصمة العاصمة، وساعد الإتحاديون

 . الثانيعبد الحميد  السلطان لسياسةالدولي المناهض  السياسيالجو و خاصة
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 الداخليةوإصلاحاته  الثانيعبد الحميد  السلطان

 ، ففيالبناءإصلاحات  الداخليةبالإصلاحات  الثانيعبد الحميد  السلطانومن جوانب إهتمام 

ذت البلدة ، وأخالقدسأسوار نتشرت البيوت والعمارات خارج ا ،الثانيعبد الحميد  السلطانعهد 

وميما والمدرسة ، المعروف باسم ربدر الشيختنمو نموا سريعا، فأنشأ المستشفى البلدي في 

قناة السبيل وسالت منها مياه عيون أرطاس.  وعمرت ،وبرج الساعة والسبيل المجاور لها ،الرشيدية

وأدرك  ،لكسب ثقة الأهالي النظام القضائيصلاح إلى إ الثانيعبد الحميد  السلطان كذلك سعى

فأنشأ المدارس والكليات واهتم بالمدارس  ،اك نقصا كبيرا في عهده بالمثقفينأن هن السلطان

المدنيةو العسكرية
96
 ،عدد المدارس بشكل ملحوظوتطور ،م1011جامعة إسطنبول عام  وأنشأ ،

وأنشأ  .الثانيعبد الحميد  السلطاني عهد حيث أن عدد المدارس قد تضاعف بشكل واضح ف

 الزراعي التعليمطوير المعاهد العلمية وواهتم بت ،لعلمية وأخذ بنظام القياس المتريالمدارس ا

واهتم . المدارس الآداب والفنونوعلمت  ،نرسل الطلاب إلى الجامعات الأوروبية كباريس وبرليوأ

 ،ية للشؤون الماليةالسلطانسة وأنشأ المدر ،ر باشابالتجربة العلمية وافتتح المدرسة الطبية في حيد

 ،يةالسلطانالمدارس  ومن أشهر ،ومدارس الصم والبكم، ومدرسة الفنون والهندسة والطب البيطري

عليم أبناء الزعماء وتربيتهم على روح لتمدرسة العشائر في اسطنبول  وأنشأ ،)غلاطة سراي(

ية إجبارياالعربوكان تدريس اللغة  الولاء للدولة
97
. 

عبد الحميد  السلطان، إهتم ترامية الأطرافة المالعثماني الدولةومن أجل الحفاظ على تماسك 

وأصبح  ،وبيت لحم ورام الله ونابلس القدسوبين  ،القدسفشق الطرق بين يافا و ،بالطرقالثاني

التجارية القدسرع يافا خارج باب الخليل من أهم شواارع ش
98
وتم إفتتاح السكك الحديدية بين يافا  .

وسكة الحديد الحجاز وسكة حديد بيروت دمشق  B.B .Bوسكة حديد  كة حديد الحجازوس ،القدسو

 .سمعة طيبة بين المسلمين السلطانبت سأك التي

، واشترى قطعا حربية للإسطول وأوجد يشالجب الثانيعبد الحميد  السلطانوكذلك إهتم 

عبد  السلطاناستقدم و .العسكريةمدارس لوا العسكرية، وحث على بناء الثكنات الجيشطوابير في 

وأصبح الجند في  العثماني الجيشلات من المانيا مثل فون درغورت لتدريب اجنر الثانيالحميد 

 تقدم مستمر.
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على تسهيل قوافل الحج إلى عمل  حيث ،يالديننب بالجا الثانيعبد الحميد  السلطانواهتم 

، ونجح في وكسب عواطف المسلمين ن الشريفين،يالحرمليجعل نفوذه يمتد إلى  بيت الله الحرام،

واستطاع أن يستثمرها طويلا ةالإسلاميتحقيق الجامعة 
99
ومحمد  الأفغاني الدينوقرب إليه جمال  

فجدد عمارته وجدد عمارة السبيل  ،ي الشريفالقدس حرمالب الثانيميد عبد الح السلطانهتم او عبده

سن بالخط وكتب سورة ي ،وافر من السجاد والثريات الثمينةب الحرموزود  قايتبايالمعروف بسبيل 

  .الحالي على قبتها الهلالوفي عهده وضع  ،على مسجد الصخرة الثلث

 فقرب إليه ،العلماءوالعلم و الدينتقريب رجال  ،الثانيعبد الحميد  السلطانوكان من سياسة 

 الدينطاهر الجزائري وخير  الشيخو ،الصيادي الرفاعي ابو الهدى الشيخعزت باشا العابد و

 الأفغاني الدينوقد وصف جمال  ،ومحمد عبده الأفغاني الدينجمال  وكما ذكرنا كذلك ،التونسي

 :عبد الحميد قائلا السلطان

"ليهمربع من عظماء عصره لرجح  عألو وزن ب "
100
. 

، وأن يمد رمم كل صدععلى رأسها يحاول أن ي السلطانة والعثماني الدولةومن الملاحظ أن 

 السلطان ل يدي  كان يغ الذيولكن  ،ةالعثماني الدولةل ركن من أركان والإصلاح في ك يد التعمير

هم مشاكل كانت من أ التي، هي الضائقة المالية ويمنعه من تنفيذ الإصلاحات ،الثانيعبد الحميد 

 م.1117عن إفلاسها في تشرين من عام  ةالعثماني الدولةحيث أعلنت  ة،العثمانيالدولة

 ،ثانبعووإعادة مجلس الم الدستوربمعالجة هذا الموضوع  الثانيعبد الحميد  السلطانحاول 

 ،لقطاع الزراعي والصناعي والتجاريوإصلاح ا ،ه تم المصادقة على تخفيض الرواتبوفي

وتم القضاء على الإسراف واستلم المالية رجل على درجة عالية  الشخصيةخصصات وتخفيض الم

من الكفاءة وهو هاكوب باشا
101
 . 

، بسبب الحروب والفتن وعظم القروض والإمتيازات الأجنبية، السياسةولكن لم تنجح هذه 

إلى ظهور نظام وأدت  زهيدة، سعارالخام بأ المواد، واستغلت العثمانيأثرت سلبا على الإقتصاد فقد 

حتى أن صناديق البريد للدول  من الرعايا من الضرائب، تهرب جزء إلىأدى  الذي، لحمايةا

، فهي في الحقيقة مواثيق مذلة ةالعثماني الدولةمن قبل معفاة من التفتيش والمراقبة كانت  ،وروبيةالأ

مهينة، وسمحت بتشكيل حكومة داخل حكومة
102
. 
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 لخارجيةوإصلاحاته ا الثانيعبد الحميد  السلطان

ة، العثماني الدولةمعظم الدول الأوروبية لها أطماع مباشرة وغير مباشرة في أملاك  تكان

إيطاليا، فما كان أمام رض الواقع مثل بريطانيا وفرنسا ووبعضها مارس مثل هذه الأطماع على أ

 الذي، لماني غيليومالأ رواتصل مع الإمبراطو ،المانيا إلا  التقارب مع الثانيعبد الحميد  السلطان

، واستقبل استقبالا القدس، وزار دمشق وة أكثر من مرةالعثماني الدولةاستجاب ورد عليه بزيارة 

يبدأ من  الذي، وم1012بغداد عام  طبخ ه، وحصلت ألمانيا على إمتياز مد سكة الحديد المعروفحافلا

B.B .Bلخط ي وعرف االعربحيدر باشا بالأستانة إلى بغداد إلى الخليج 
103
. 

 ة وروسيا،العثماني الدولةزاد التوتر بين  ،الحكم الثانيعبد الحميد  السلطانومنذ أن استلم 

 ،نصرة للبوسنة والهرسك ةالعثماني الدولةعلى  الحربروسيا ، أعلنت 1111نيسان من عام  فيف

 لى هزيمةإ الحرب. قادت هذه إلى مشارف إسطنبولالروسي خلالها من الوصول  الجيشوقد تمكن 

ونتج عنها . م1111كانون أول من عام  10على توقيع هدنة عسكرية في  بارهاجإو ،ةالعثماني الدولة

دارة في وجعلت الإ ،الذاتي الاستقلالإستقلال الصرب ورومانيا والجبل الأسود ومنح بلغاريا 

حقت بها معاهدة ة غرامة حربية عالية ولالعثماني الدولةوفرضت على  ،البوسنة والهرسك مستقلة

ومنح  ،توسيع حدود بلغاريا ونصت بعض بنودها على ،م1111من عام  في آذار سان ستيفانو

ساب أراضي على ح حدودها ومساحتها ،روسياوتوسيع لإمارة الصرب والجبل الأسود  الاستقلال

 .ةالعثمانيمبراطورية الإ

وفا على المستعمرات وخ ، خوفا من أطماع روسيا،لمعاهدةعارضت بريطانيا والنمسا ا

والهرسك لها، في إنضمام البوسنة  بسبب عدم تحقيقلنمسا وجاءت معارضة ا ة في الهند.البريطاني

م برئاسة 1111/حزيران من عام 13، ثم نتج عنها مؤتمر برلين في فرنسا على الحيادوقفت حين 

واحتلت  للنمسا.وتم ضم البوسنة والهرسك  ،ةالعثماني الدولةضت الغرامة على بسمارك، خف

ا فرنسا فاحتلت تونس  .م1112م ومصر 1111عام بريطانيا قبرص   السلطانواستغل م.1111وأم 

لوقف  متكرره، وهزائموما نتج عنها من خسائر مادية وروحية  الحربهذه  الثانيعبد الحميد 

وتطبيقه الدستوروتعليقه بحجة انشغاله فيما هو أهم من  الدستور
104
. 

 السلطانم بها قا التيعلى الرغم من السلسلة الإصلاحية ، وإبان تلك الفترة القدسأمّا وضع  

 الدولة، إلا  أن ة بين الناسروح الطمأنين ونشر ،وتثبيت الأمن الوضعلتحسين  ،الثانيعبد الحميد 

لم تتخذ إجراءات ناجحة لتوطيد الأمن،  ،القدسفي  العسكريةد أفراد القوة ة ورغم زيادة عدالعثماني
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في  أعدادهم غير كافية ودون مرتبات لأكثر من ثمانية عشر شهرا، دون أن يدفع لهم شيئا إلا  انت فك

بدل حمايتهم الفلاحينفنهبوا  ،الجنود لم يتمكنوا من علف خيولهمحتى أن  الحالات النادرة،
105
. 

قد شاركوا في  ،ةالعثماني الولاياتفي باقي المدن و رغم هذا كان المقادسة كإخوانهمو

، وقد أشار إلى العثماني الجيشفي  لإجباريالتجنيد اابناءهم  وشملكاليفها، في توساهموا لحروب ا

زميله المستشرق في رسالة أبرقها ل ،الشريف "يوسف ضياء "محمد الخالدي القدسذلك مبعوث 

 :فيها قائلا النمساوي فارموند

وأن  لف عسكري،ة نحو مئة أالعثمانيالروسية  الحربين خسروا في العثمانينإ "

عشرة آلاف  وأن حصة فلسطين وجارتها البلقاء أكثر من العربنصف هؤلاء من 

 .106قتيل في ساحات المعارك"

تأمل كان ساحة من ساحات الـ الذي، المبعوثانوقف من خلال ساحة مجلس مع هذا تجلى الم

 الولاياتادمون من ، وكان المبعوثون القةالعثماني الدولةورات حول قضايا وتط والتداول لأحداث

ممن  ،السن الصغار العربن النواب وكا ،للصوت والنقدرفعا كثر النواب خاصة أ القدسو ،يةالعرب

، المطلعين على النظام الأوروبي الجديد مثل نافع الجابري وخليل غانم الحديث التعليمحصلوا على 

سطنبول وكان في هاب إلى إللذ القدسن رئاسة بلدية ع تخلى الذي سف ضياء" محمد الخالدي،و"يو

وقد شن الخالدي هجوما عنيفا على مبدأ القوم المتجذر بعمق التراث . من عمره الخامسة والثلاثين

 :جلسات المجلس الأولى مما قالهوالثقافي وفي إحدى  السياسيالإجتماعي و

يجددب إيصدداله إلددى مواقددع القيددادة داخددل  الددذيإن الأكفددأ والأقدددر لا الأكبددر سددنا هددو "

"لبرلمانا
107
. 

زوا الثلاثة روب كل من نافع الجابري وخليل غانم، ،ذى حذو "يوسف ضياء" محمد الخالديح

في  لمبعوثانمجلس ا ، وحاولوا توطيد وترسيخ مكانةلجديدالبرلماني النظام اد يفي تأيفهم قاومب

بأكثرية  لأكثرية المطلقةاإستبدال  ،يوسف ضياء"محمد الخالديواقترح ". مواجهة مجلس الوزراء

 ، وقال خليل غانم :الوزراءمن استجواب  لتمكين المجلس ،الثلثين المعتمدة

 .108"يد المعارضةي، من تحالحكومةفي تمكين  م تعد إلا  ية ل"إن الصلاحيات العرف

تعرض لها وغيره من  التية ، من المعاملة التعسفيوشكى "يوسف ضياء" محمد الخالدي

المساهمين كونه من  ،أحمد وفيق المبعوثانورئيس  الأعظم، درالنواب، في رسالة وجهها إلى الص
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ة، وكان صاحب نفوذ في الباب العالي وله إحترام في الأستانة وله العثمانيالإصلاحية  الحركةفي 

 الصهيونية الحركةمع أحد زعماء رسائله عنها في  وقد عبر ،الصهيونية الحركةموقف واضح من 

 .هيرتزلوهو 

ولم لم تتصرف ككتلة متجانسة واحدة،  المبعوثانية في مجلس العربالكتلة ن ألكن الملاحظ 

وإنما كان الهدف من كل  ،ي قد ظهرالعربيكن الفكر القومي  ولم ،يكن لها فكر عربي موحد ومميز

كانت تمثل  التي ،ةالإسلامي الخلافة، والحفاظ على ةالعثماني الدولةافظة على مصلحة هذا هو المح

 .وتحمي الديار الدينحافظ على رمزا دينيا ت

ة، تمت في ثلاث مراحل الأولى العثمانيالدولةقامت بها  التيأن الإصلاحات  وجملة القول،

وهي محاولات الإصلاح في التدهور  ،ةالعثمانيالدولةعاشتها  التيأعقبت فترة المجد والشموخ 

 الداخليةها الحاجة محاولات فرضتوهي  الحاصل في الشؤون الإدارية والضريبية للدولة،

ح أوروبي للتطور، على نموذج إصلاعتماداا ،ةالعثمانية النخبعبرت عنها  ةالثانيو للإصلاح،

 الدولةعلى النظام الأوروبي، والثالثة مفروضة على  الدولةتحديث جهاز بتحديث عسكري و

 .سميت بالتنظيمات التيات دولية من قبل الدول الأوروبية وهي يبإتفاق

تدهورت الأوضاع في مختلف ولكن سرعان ما  ،قليلات حسنت من الأوضاع اولاهذه المح

، ولأن هذه روض والإمتيازات والأزمة الماليةوالقبسبب الحروب وكثرة الفتن والثورات  ،الجوانب

ولم يكن هناك قناعة تامة  ،ة من الدول الأوروبيةالعثماني الدولةالإصلاحات جاءت مفروضة على 

حيث تفشت روح الكسل والتقاعس في نفوس الموظفين  بالإصلاح، الدولةالحاكم في من قبل النظام 

وأدى ذلك إلى الفشل  ود،ودبت الروح الإنهزامية بين صفوف الجن ،وعدم الإنتماء الرشوةوحب 

 .الحاكم السياسيوانهيار النظام 
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 الثانيعبد الحميد  السلطانمن عزل  المقدسيةة النخبمواقف 

 البلادفي كانت الأوضاع  م،1111الحكم في عام  الثانيعبد الحميد  السلطاناستلم عندما 

جموعة من الإصلاحات لوقف وحاشيته القيام بم السلطانلى أسوأ، وكان على إمن سيء  تسير

وإعلان  خط همايون ، فبدأ في تطبيق ما بدأه آبائه وأجداده من تطبيق لخط شريف كلخانه وروالتده

 الدولةخاضتها  التيوب أن كثرة الفتن والثورات والحر ، ولكن كما ذكرنا سابقا،اشادستور مدحت ب

واتهام مدحت باشا  وإغلاق المجلس الدستوردت إلى تعليق أة، العثمانيالروسية  الحرب، وةالعثماني

ثم خفف الحكم  م بالإعدام،21/1/1111وحكمت عليه محكمة يلدز في  ،عبد العزيز السلطانبمقتل 

مما جعل  م،1/1/1114على أثر محاولة تهريبه في  . ولكن تم قتلهإلى سجن الطائف المركزي ونفي

أكثر حذرا ويقظة السلطان
109
. 

 نجح في استقطاب السلطانورغم أن  حكما فرديا، البلادحكم ل السلطانبعد ذلك انتقل 

عن والأقاليم  لاياتالوكثير من  شهد انفصالعهده  ، إلا  أنه فيشخصيات عربية وإسلامية لمساعدته

في الكثير من الحروب  الدولة، وانهزمت ةالعثمانيالروسية  الحربعلى أثر  ةالعثماني الدولةجسم 

 .ةالعثمانياليونانية  الحربباستثناء 

صوات الأولكن مع هذا كله ظهرت  ،الخوف والرعب من اليد الحاكمة البلادسيطر على  وقد

 ،أي بعد سنتين من إعتلائه العرشم، 21/7/1111في  الثانيعبد الحميد  السلطانعزل المنادية ب

عبد  السلطانره على عزل امع أنص ،الأتراككان زعيما للشبان  الذياوي دعلي سعحينما اتفق 

إشاعة أن مراد  وذلك بعد إنتشار إلى العرش،المخلوع مراد الخامس  السلطانوإعادة  ،الثانيالحميد 

البحر ودخلوا القصر وقتلوا قصر الجراغان من جهة البر واجمة . وعليه تم مهقد تعافى من مرضه

عبد  السلطان، ولكن سرعان ما جاءت قوات وه عنوة وسلم مراد الخامس المسدس، ودخلحراسه

وجرح أكثر من  من أنصاره، اوي وعشرين آخريند، وقتلوا علي سعمن قصر يلدز الثانيالحميد 

اوي كان متزوجا من دلأن علي سع ،يةالعملكانت وراء هذه  ، ويقال أن المخابرات الإنجليزيةثلاثين

على عدم الرضا من تسلم  اولكن كان هذا مؤشر .ية تعمل في المخابرات الإنجليزيةفتاة إنجليز

مراد  السلطانالحكم بدلا من  الثانيعبد الحميد  السلطان
110
. 

نحاء الإمبراطورية، وامتد الضعف إلى ا، في الدولة ضعيفا الجهاز الإداري والعسكريكان 

، مثل عصبة أبو غوش لعصبيات المحليةا منها ،في البلاد العقباتفي كثير من  الدولةطدمت واص

ز عن ركائ ن بحثواالذي، انبل القناصل الأجوتدخ، اء الخليل والبدووعصبة عبد الرحمن في قض
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الأمن والأمان للناس فير تو، الحكومةستطاعة عدم الى هذا بالإضافة إ ،لهم في هذا اللواء وكل لواء

وسوء الأوضاع الإقتصادية مما جعل الناس يكرهون الحكم ويقاومونه
111
 . 

، وطبق سياسة الإعتماد على ن دائم الحذر والخوف من المستقبلأن يكو السلطانهذا كله دفع 

 رالقرا ، يستشير مستشاريه ومرافقيه ولكنولا يتكلم إلا  القليل كان يسمع ويسأل كثيرا،حيث  ،النفس

 الأخير له.

دم إهتمام وضعف تحت إهمال وع ،ةالعثماني الدولةواسعة من أراضي مناطق  إن ضياع

، نجم عن هذه الردود نيالعثمانين السياسيوإلى ردود فعل ثورية عند الضباط أدى  ،ةالعثمانيالدولة

ما في جهات وانتشرت فروعه ،والترقي الإتحادوجمعية  تشكيل حركتين هما حزب تركيا الفتاة،

 .ةالعثماني الدولةعديدة من 

ونتج عن  الحاكم، السياسيوزادت الكراهية للنظام  ،نحو الحكم العام الرأيفي ير وبدأ التغي

لمفتش ا فأشار ،، وهي رسالة هادئة للسلطانالسلطان لدىباشا أحد المقربين  الدينإغتيال شمس  كذل

 ،ذعانا لذلكإ السلطانواضطر  الدستور ة إعلان، بضرورالثانيعبد الحميد  السلطانى عل الثاني

في  الدستورلن وأع نحو الأستانة، ينتحت تهديد المتظاهرين الزاحفعلانه ة على إالموافق

العام/آذار من ذاك 31بسبب أحداث  العامفي ذلك  السلطانم عزل ولم يت م،24/1/1011
112
ابتهج  .

وأبقوا الصدر  ،الدولةكافة أنحاء والإبتهاج  ةالفرحة، وعمت العثماني الدولةوزينت الجميع لذلك 

بعد ثلاثون عاما من الحكم الفردي وكبت م 1111وأعاد ما تم تعليقه في عام  ،لأعظم كامل باشاا

الحريات
113
فقدوا  ،ومرافقيه والمنتفعين منه وبطانته الثانيعبد الحميد  السلطانإلا  أن جماعة  .

ا يهللون ويكبرون ويدعون إلى الحكم الشرعي ضمن فهبو ،بعض نفوذهم وتخوفوا على مستقبلهم

المحمدية ةالإسلاميالشريعة 
114
ن معظم مواده من دساتير لأ الدستورإلغاء ب طالبوا بإصرار ،

أوروبية
115
. 

وحب التغير  ىة،الدستوروتعاظمت فيهم الروح  ،الدستوريون أنصار الإتحادفاضطرب 

وانتهى الأمر بإستعمال القوة،  ،الدستورأنصار وا بقوة من الجند ووالتأمل بمستقبل واعد وتسلح

الثانيعبد الحميد  السلطانواتخاذ قرار بخلع 
116
 . 
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في  ،فانوسيعضوا من المجلس في سان ست 241جتمع ، ام21/4/1010م الثلاثاء في وفي يو

واستصدروا فتوى من شيخ  من عرشه، الثانيعبد الحميد  السلطانجلسة مشتركة وقرروا خلع 

خلع يقضي ببالإجماع، متخذين قرارا  المبعوثانووافق مجلس  ،أفندي الدينمحمد ضياء" " الإسلام

عن العرش الثانيعبد الحميد  السلطان
117
. 

وأهانوا رجاله  ،قد داسوا على صورته بأرجلهمف، الدستور عبد الحميد وبعد سنة من إعلان

عبد الحميد  السلطانلك لأن وكان ذ .إلى سالونيك نفوهو هوأنصاره وكل من له صلة به، واعتقلو

ن ييالإتحادأعضاء واتهم  قي،والتر الإتحادوأخذ يعمل ضد جمعية  الحميديأسس الحزب قد الثاني

إتجهوا  أن وعلى رأس جيش من الروملي ومقدونيا إلا، فما كان من محمود شوكت بالكفر والإلحاد

في يوم السبت في و. نوقبضوا على الثائري نحو اسطنبول محاصرين محتلين للمدينة،

 ،ي المدافع من جهة يلدزاستيقظ المواطنين القاطنين في اسطنبول على دو م،24/1/1017

عبد  السلطانعلى شرط طلب التأمين على حياة وأسرة  ، ثم أرسلوا إليه إنذارا،وحوصرت السراي

عرفية في وأعلن محمد شوكت الأحكام ال ،ب طلبه ونقل إلى قصر طولمه بغجةفأجي ،الثانيالحميد 

 الثاني ل والفيلقوقائدا ل سطو وقائدا لجيش الفدائيين، ،تانة بصفته حاكما لمدينة اسطنبولالأس

 :والثالث وقال

ن يصرون على عنادهم فيستوجبون الذي"إننا لنعفوا عن المسيئين النادمين، أم ا 

"الحكم
118
 ،رمنوالبلغار والصرب والأ اليهود الحركةوانضم إلى جيش  واستمر الزحف،. 

 : قال السلطان، وعندما وصل الأمر إلى لف جنديأـ وكانوا ثلاثين ر يلدزوحوصر قص

"بالمسلمينأن اقتل المسلمين بعد هذا العمر أستطيع لا " 
119. 

استضافته  الثانيعبد الحميد  السلطانالأوروبين على  السفراء، عرض السريعالسياق في هذا 

 وحمايته وأسرته لكنه شكرهم قائلا:

 .120" إنني أفضل الموت على الإهانة كون قبري حيثما وجد قبر أجدادي،"سي

آذار وأطلقت  31أحكامها على خلفية أحداث وطبقت  العسكريةعقد محمود شوكت المحكمة 

وذهب كل من عارف حكمت الفريق البحري وآرام  ،مدفع ومدفع من المواقع المعتادة المدفعية مائة

سعد مبعوث سالونيك وأ وعمانوئيل قره صو، العثماني مبعوثانالوعضوا في مجلس  ،أفندي أرمني

عبد  السلطانعبد الحميد، وقام كل منهم بتحية  السلطانووقف أمام  دخل الوفد القصر ،الأرناؤوطي

                                                           
117

 . 110. صمصدر سبق ذكرهزملا، محمد قربان. .نيا
118

 .314. صمصدر سبق ذكره.عمر، يوسف حسين. 
119

 .310. صمصدر سبق ذكره.عمر، يوسف حسين. 
120

 . 210. ص مصدر سبق ذكره .عمر، يوسف حسين.

 



34 
 

 

وكان أسعد الأرناؤوطي يحمل قرار الخلع الصادر من المجلس  ،ورد عليهم التحية ،الثانيالحميد 

ر أسعد الأرناؤوطي ، ثم بادأفندي الدين"محمد ضياء" الإسلاميخ المشترك، ومصادق عليه من ش

 :للسلطان قائلا

 ""لقد عزلتكم الأمة

 :بصوت جهوري قائلا الثانيعبد الحميد  السلطانرد 

 "إنكم تريدون القول إنها خلعتني ".

ن وصل عارف حكمت إلى حرق وما أ الإسلامثم قرأ عارف حكمت باشا صورة فتوي شيخ 

 بصوت عال:  الثانيعبد الحميد  السلطانرعية قال الكتب الش

 " حسبنا الله"

 :عبد الحميد السلطانقال 

 :لعارف حكمت باشا لثم قا"من رئيس مجلس الأعيان سعيد باشا" :فقالوا ""مم صدر القرار؟

 إن أرواحكم وأموالكم وأولادكم تحت سيطرتنا "" 

 نحو السلطانوالتفت  ،"زيز العليم"ذلك تقدير الع :الثانيعبد الحميد  السلطانفقال 

 ي في هذا المقاماليهودلكن ماذا يفعل هذا  " :قال بشكل عصبيقره صو و عمانوئيل

 .121"هذه المصيبةيا رب عاقب هؤلاء المسؤولين عن  " ثم قال: " ؟الخلافةمقام 

 :عبد الحميد كلماته الأخيرة في هذا المقام السلطانوقال 

ألقاها  التي المحترمةسوء المعاملة غير  ولكن السلطةعن ما يحزنني ليس الإبعاد إن 

 .122"خرجت عن حدود الأدب التيبعد كلمات أسعد باشا 

 الظلمو راف والتبذيروالإس ،تهمة إحراق المصاحف الثانيووجهت للسلطان عبد الحميد 

، الجبريةقامة وبقي هناك تحت الإ ،نفي إلى مدينة سالونيكوواعتقل  السلطانوخلع . وسفك الدماء

وقبل وفاته إلى محاولة إغتيال من قبل ضابط في  ،في مقره الثانيعبد الحميد  السلطانوقد تعرض 

بالحائط فوق  طمت، فأخطأه وارتيوزي باشا حيث أطلق عليه الرصاص وهو ،سلاح المدفعية

رأسه
123
. 

وبعد ، حتى الثانيميد عبد الح السلطانناس والجنود لحكم الهذا مؤشر على مدى كراهية 

إلى أحد  وأخيرا نقل إنتقاما وخوفا من الرجوع مرة أخرى كما فعل سابقا. خلعه عن العرش،
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عاما، 11م على أثر نزيف داخلي وعمره 11/2/1011حتى توفي في  ،في اسطنبول النائيةالقصور

 .الثانيوتم دفنه في مقبرة بكلربكي بإحتفال رسمي إلى جانب جده محمود 

 الثانيعبد الحميد  السلطانمن إنقلاب على  ة،العثماني الدولةحدث في ونستطيع القول أن ما  

قليلة إذا ما البشرية  ، فكانت الخسائرب لدى المنصفين وغيرهم من العالمكان موضع إعجا وخلعه،

وبرنامجهم  يينالإتحادوعلقوا آمالا على  الإنقلابيون بالعثمانيواستبشر  ،قورنت بعظمة الحدث

 .ة وعملوا على إصلاح أسباب الفسادالعثماني الدولةسوا أحوال الإصلاحي، حيث در

هذا اليوم  اليهوداعتبر حيث  ،الثانيعبد الحميد  السلطانمن عزل  اليهودو العرب وابتهج 

عيدا لهم
124
 بسبب ،العثماني السياسيالنظام ير يجهدا واضحا في تغ الصهيونية الحركةوبذلت  ،

، وعندما القدسإلى فلسطين والإستيطان في  اليهودمن هجرة  ،الثانيعبد الحميد  السلطانموقف 

ونجحوا في ونمة د، ساندوهم ودعموهم بالمال والفكر، خاصة يهود اليينالإتحادتحركت عناصر 

الصهيوني في فلسطين إلى الأمام العملالأمر وقد دفع هذا 
125
. 

ا   ،الثانيعبد الحميد  لسلطاناة بسقوط العثماني الدولةكانوا أسعد شعوب ف العربالقوميون وأم 

ة حقوقا متساوية وكانوا العثماني الدولة، يمنح شعوب وا ينتظرون إصلاحا دستوريا جديدالأنهم كان

أكثر من  العربرغم أن  ،على الأقل الأتراكالجديد ك المبعوثانيتأملون أن يتمثلوا في مجلس 

عدد ممثلي ملايين تركي، وكان مقابل سبعة  عشرة ملايين ونصف، العرب، إذ كان عدد الأتراك

، وثلاثة ن عربيا مقابل مائة وخمسون تركيا، بمعنى أنه كان في المجلس ستوأقل من النصف العرب

خاصة  العربعند  القوميةزاد من حدة النزعة  الذيمر الأ ،من أربعون عضوا في مجلس الأعيان

المثقفين منهم
126
ي نوع من الحكم الذاتي عن حكومة كانوا يحبذون الإدارة اللامركزية وه نالذيو .

فيدرالية إتحادية
127
. 

ا في فلسطين ، فإنهم لم يختلفوا كثيرا عن إخوانهم باقي شعوب خاصة القدسو عامة أم 

 الثانييد عبد الحم السلطانلعزل  ،ديولكن هناك تفاوت في الحماس والتشجيع والتأي ة،العثمانيالدولة

بحماس من قبل  الثانيعبد الحميد  السلطانبل أخبار خلع ، فلم تقاالقدسبين سالونيك ومقدونيا و

 .الشعب الفلسطيني والمقدسي بشكل خاص

 الدستورمن إعلان  ،ةالعثمانيث من أحداث في العاصمة وكان هناك فئات لم ترتح لما حد

، والمدافع عن ه عامل وحدتهمة المسلمين على أنيكان ينظر إليه غالب الذي، السلطانوخلع 
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 .123. ص مصدر سبق ذكره. .الصلابي، علي محمد
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، 22.العدد مجلة شؤون فلسطينيةأحد رواد مناهضة الصهيونية " 1014 -1010.قاسمية، خيرية ."نجيب نصار في جريدة الكرمل 

 .111م، ص1013تموز
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غريبة ولا  الدستورمواد  أن ،والزعماء ومعظم العشائر المقتنعين العلماءم وغالبيتهم من ممتلكاته

كذلك كانوا يخشون و، الدستور، خاصة القائمين على قائمة ةالإسلاميما دامت الشريعة ، مكان لها

ير الواضحغمن المستقبل 
128
. 

مد رشاد سلطانا باسم ، وتم تعين محعن العرش الثانيسطان عبد الحميد وأخيرا تم عزل ال

، ودام والبرلمان وسيادة الأحزاب والجمعيات الدستوروبدأ عهد جديد من  محمد الخامس، السلطان

 الحربة العثماني الدولة، ودخلت ولىالعالمية الأ الحرب، حيث نشبت م1014هذا العهد حتى عام 

 السلطاناح وأشباه سلاطين بعد إلى جانب ألمانيا، وتغير العالم كله ومنه تركيا فكان السلاطين أشب

 وأسس جمهورية أنقره . الخلافةإلى أن محا مصطفى كامل   ،الثانيعبد الحميد 
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 الخاتمة

 ،الدسددتوروتعليددق  المبعوثددانل مجلددس وبعددد تعطيدد ،ودثلاثددة عقدد علددىعلددى إمتددداد مددا يزيددد 

لا  القليددل مددن المعارضددة ، إالثددانيعبددد الحميددد  السددلطانيواجدده ولددم  ،والإنتقددال إلددى الحكددم الفددردي

س إلدى ونظدرة الندا ،زي، وجهدازه الأمندي المركدبسبب قبضته الفولاذية في الحكدم ،الداخليةةالسياسي

 .والديار الدينأنه خليفة المسلمين وحامي  ،الثانيعبد الحميد  السلطان

إلدى  ة، الراميدةة مدن المحداولات الحماسديل، حتى خبا ندور سلسدوما إن أخفق النظام البرلماني

 الثددانيالحميددد  عبددد السددلطان، تددابعوا الكفدداح ضددد فالفددارون المقيمددون فددي أوروبددا ،الإطاحددة بالنظددام

هدذه ، وكدان النظدام يسدعى جاهددا لتقدويض نها كانت جهودا فرديدة إلدى حدد  مدا، إلا  أبالكلمة المكتوبة

 .الأصوات والقضاء عليها

ووضددع  وتقويمده، الوضدعم ية لتقيديدالعثمان الدولدةقامدت فددي  التديورغدم محداولات الإصدلاح 

ة العثمانيدد الدولددةإلا  أنهددا كانددت إصددلاحات مفروضددة علددى  ة علددى الطريددق الصددحيح،العثمانيددالدولة

لخدمددة  جزئيددا وتراجعهددا وتفككهددا، لأنهددا سددعت الددبلادبإتفاقددات دوليددة أوروبيددة، زادت مددن تقهقددر 

مصالحها وتحقيق أطماعها
129
. 

الإصددلاحية ومركزهددا  الحركددةا الجغرافددي بددين تيددار بحكددم موقعهدد القدددسوكانددت فلسددطين و

ومركزهددا القدداهرة ، جعلددتهم يشدداركون فددي تلددك الحددركتين بددين المددد اللامركزيددة  الحركددةبيددروت، و

 النشاشديبيعثمدان  القددسلا مع هذا ولا مدع ذاك، بزعامدة مبعدوث  وظهر هناك جناح آخر والجزر،

 يقول فيها : الأعظم درللص أرسلها إنتقد كلا الحركتين في برقية الذي

ة العثماني الدولةوأن أي تغير يهدد وحدة  في إضطراب لتوالي الحروب عليها الدولة" 

"130 

دعت إلى  التيو والترقي، الإتحادمعية جوأفكار  اتتوجه المقدسيةة النخببعض أفراد وتبنى 

 والعباد . بلادالعلى إصلاح شأن  العمل، والدولةوالعدالة بين كافة أبناء  المساواةتحقيق 

مدد الخدامس وتدولي مح ،الثدانيعبدد الحميدد  السدلطانعلى عزل  ن إنقضت بضع سنواتوما أ

 الكثيدر الحدربوخسدرت فدي هدذه  العظمدى الحدربة العثمانيد الدولدة، حتى دخلدت البلادسلطانا على 

مظلدة  تحدت القددسيدة وفلسدطين والعرب الدبلادوبإنتهائده دخلدت ، القددسعلدى  العثمانيى العهد هوانت

1011إستعمار أوروبي جديد عام
131
. 
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 المقدمة

في ظل هذا الواقع ووالثقافي،  ط الإجتماعي والإقتصادي، والتخبالسياسي الوضعفي ظل 

ليق للدستور، من تع، الثانيد عبد الحمي السلطانة، في عهد العثماني الدولةعاشته  الذي، يالمزر

الجمعيات و على الصحافةيق يبت الحريات، والتضوالحكم الفردي وك ،المبعوثانوحل  مجلس 

لأمن وقلة الهدوء وسوء اضطراب والتأخر في مختلف مناحي الحياة واوالحركات الإصلاحية، 

ا مما عانى ن إستاؤالذي، ينين والمدنيالعسكري الشبابكان ثلة من  هذا. في ظل لأوضاع الإقتصاديةا

ي على الإتحاد الإنقلابو الدستورسبقت إعلان  التيوالمواطن، طيلة الحقبة السابقة،  الوطنمنه 

، حسب ادعائهم هؤلاء الشبان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هبد لقم، 1011عام  الثانيعبد الحميد  السلطان

على غرار جمعية  الترقي،و الإتحادوإصلاح ما يمكن إصلاحه، من خلال تشكيل جمعية 

 والإخاء والعدالة. المساواةرافعة شعار الحرية و  الكاربوناري الإيطالية،

 ،يينالإتحادتطبيقه، وأعلن أنه مع  وإعادة الدستورأنه مع  ،الثانيعبد الحميد  السلطانتظاهر 

د، ولكن أنه مع الإصلاح والقضاء على الفساوأعلن  والخيل والقصر، المادي وقدم لهم الدعم

، فما كان من أعضاء الدستورعلى  الإنقلابسرعان ما نقض العهد والوعد، وحاول من جديد 

 السلطانلقبض على القت اوالترقي، بزعامة محمد شوكت من دخول اسطنبول، و الإتحادجمعية 

 ووضعت بدلا منه أخيه محمد الخامس سلطانا على ، وعزلته ونفته إلى سالونيك،الثانيعبد الحميد 

 .كما تم ذكره سابقا البلاد

وإزالة أسباب الفساد، في  ،لنظامافي إصلاح  ودا كبيرةهوالترقي ج الإتحادلقد بذلت جمعية 

نجحوا في بعضها ولم وقد  ،وغيرها الجيشو التعليملإدارية والمالية والإلتزام والأمور انظام 

 على الوردات. بسبب التضخم المالي وزيادة المصروفات لآخر،اينجحوا في البعض 

إنتشر  والترقي، الإتحاد ة بقيادة جمعيةالعثماني الدولةإتبعتها  التيوعلى أثر سياسة التتريك 

ية في عواصم باريس العربي، وتأسست الجمعيات والحركات ألإصلاحية العربالوعي القومي 

قحطانية والعهد ي، والجمعية الالعربلإخاء امثل جمعية سرا وعلانية  وبيروت والقاهرة وإسطنبول،

 الحربلأوضاع حتى اوتحسين  والترك، العرببين  المساواةدعت إلى  التيية الفتاة، العربو

 .العظمى
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 يينالإتحادمن وورة  المقدسيةة النخبمواقف 
سياسددية  ، مولددد حددركتين أحدددهما الددبلادشددهدت  1010 -1101فددي الفتددرة الممتدددة بددين عددامي

، وإن ولادة حركدة الترقدي الإتحدادوهدي حركدة  سياسدية كرية، وأخرى عسالصهيونية الحركةهي و

فقتدا علدى الدتخلص أنهمدا إت إلا  ، الصهيونية الحركةاربة من ولادة تعود إلى فترة متقوالترقي  الإتحاد

م1011عام في ثورة الثانيبد الحميد ع السلطانمن حكم 
132
. 

بدأت هذه الجمعية في  ،والترقي الإتحادجمعية عن الحديث الفصل الى وسنتطرق في هذا  

على أنفسهم في  يسرون ،ن المثقفينالعثماني الشبابتة من ، حيث كان سم1117التشكل في عام 

في  الشبابن موضوع حديث هؤلاء كا –في إحدى ضواحي باريس  –حديقة تسمى غابة بلغراد 

 معية إيطاليا الفتاة، وخرجوا بفكرة تأسيس جمعية سرية على نمط جوعات سياسيةموض

على جمعيتهم إسم اتفاق الحمية ومن بينهم الشاعر المشهور  الشبابأطلق هؤلاء  ،الكاربوناري

نامق كمال
133
. 

 تأسست تارة والعلانية تارة أخرى، بين السر، رعة وعشرون عاما من المد والجزوبعد أرب

جمعية سرية كانت وم، 1110عام  العثماني الإتحادجمعية وهي ، إمتداد لجمعية إتفاق الحميةجمعية 

، من إسم آخر إتحاد عثماني ، وحملتالثانيعبد الحميد  السلطانحكم بطش وقساوة نظام خوفا من 

الرجل الماسوني  برئاسة إبراهيم تيمو ،في اسطنبول  Harbiyeالعسكريةقبل طلاب في كلية الطب 

 . كما تشير المصادر كان وراء هذا التشكيل الذيوهو  ،صلالأ لباني الأ

ى أحيانا بالأدهمكان يدع
134

، ومحمد رشيد وعبد وحسين زاده ،كان شركسياوإسحاق سكوني

وكانت هذه النواة الأهم  ،طر على هذه المنظمة الفكر الثورييوكان يس الله جودت من أصل كردي.

والترقي  الإتحادوسرت أفكار جمعية  ،الثانيعبد الحميد للسلطان  ةالمعارضمن الحركات والأقوى 

عبد  السلطانخوفا من نظام  ،التامةالسرية على معتمدة في تشكيلاتها  ،العليامدارس إلى مختلف ال

، وكان أعضاؤها يعرفون والترقي الإتحادلا  الإتحادوكانت تدعى في البداية الترقي و، الثانيالحميد 

ا بأرقام كسرية فرقم العضو بسط ورقم الخلية مقامبعضهم بعض
135
 . 

 الثورةن إستساغوا أفكار الذي، لأقلامايذ المدارس وأرباب ن تلامم ريفانضم إليها الكث

ودخلت المفاهيم  ،اللغة الفرنسية ومبادئها أوروبا خاصةوتأثروا بلغة وآداب  الفرنسية ومبادئها،

كان يعمل مترجما في الباب خاصة وأنه  ،لنفوس ولعب نامق كمال دورا كبيراالليبرالية إلى ا
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 .111. صمصدر سبق ذكره .الصلابي، علي محمد.
134

 .71. ترجمة صالح أحمد علي. راجعه نقولا زيادة. بيروت: دارمكتبة الحياة، صم0017تركيا الفتاة ووورةعام .رامزور، أرنست. 
135

 .111ص مصدر سبق ذكره..الصلابي، على محمد. 



41 
 

 

، حيوحقيقة الحال أن نامق كمال هو الزعيم الرو ،تسلل وتقرأ ليلات هذه الأفكار تأوبد. العالي

 ،الدولةين فيها الإستبداد وعورات مستكبر، معلنين عريضة وساعده مصطفى فاضل وعلي سعاوي

ن وكان إلى باريس ولند وا، سافرالسلطاننهم تعرضوا للمضايقة والمتابعة من قبل جواسيس ولأ

 ،من أجل توسيع قاعدته القدسيافا ونامق كمال بيروت و ر، وزامصطفى فاضل المنسق بينهما

سس لها فرعا في أو، وأسس لهذه الجمعية فروعا في هذه المدن بحجة إجراء تدريبات عسكرية

أبطنوا  نالذي ،يهود الدونمه المنافقين ، بسبب وجود عدد كبير منسالونيك وجعله مقرا لهذه الجمعية

لجمعية لها فروع في مختلف أنحاء الإمبراطورية، وسمي اشأت وأنبإسلامهم،  وتظاهروا يهوديتهم

الجدد وأصدروا أول مجلة  الشبابون الجدد أو العثمانيوتعني  -يني عثمانلي لر –باسم  اعناصره

لهم أسموها حرية تحت إشراف رفعت بك 
136
. 

الناطقة باسم معارضة تركيا الفتاة في Mesueret صحيفة المشورت  كما قاموا باصدار

مجلة  أيضا كما أصدروا ،ي في أوروباالإتحاديادة التنظيم وروبا، وتولى أحمد رضا وخليل غانم قأ

 .ضده الرأيوتأليب  الثانيعبد الحميد  السلطانعثمانلي في جنيف لمحاربة 

، الجناح العسكري لتنظيم تركيا الفتاة، حيث أن تركيا الفتاة والترقي الإتحادوتعتبر جمعية 

ها إقامة حكم فد، وهةالتركيالبرجوازية  الحركةتمثل  عبد العزيز، وهيسطان الظهرت في زمن 

ية وإرضاء القوميات العربتستطيع بموجبه الصمود في وجه الأطماع  ،البلاددستوري في 

الثائرة
137
. 

م، 1111ي عام الدستورللحكم  السلطان، وبعد أن تنكر الحركةوكان مدحت باشا قائدا لهذه 

ت باشا في تحقيق نظام حكم دستوري، في السلطة يون الجدد، بقيادة مدحنيالعثماوفشلت حركة 

، إلى سدة الحكم وكان مدحت باشا أول الثانيعبد الحميد  السلطانن أوصلوا الذيوهم  ،ةالعثماني

الثانيعبد الحميد  السلطانضحايا 
138
. 

وعلنية  البلادداخل  ، تحولت تركيا الفتاة إلى حركة سريةالجدد للعثمانيينهذا الفشل  على أثر

سالونيك م، 1100في سالونيك عام  توجد التيجت مع جمعية الحرية، ثم إندم ،البلادخارج 

ن الذيالدونمه  اليهودكم وهي ثغر تجاري ويسكنها 721أوتسالونيكي مقر لولاية تبعد عن اسطنبول 

من أصدقائه بتشكيل أول وفي سالونيك قام طلعت باشا مع سبعة . طردهم الإسبان فرديناند وإيزابيلا

بأن  كما تشير بعض الدراسات وأحس المحفل الماسوني ،والترقي في سالونيك الإتحادخلية لجمعية 

وكان  ،حتضانه وسجلوه في عداد الماسونينفقاموا بإ ،الدولةطلعت باشا سيكون له شأن عظيم في 
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أن يحتضن طلعت باشا أكثر  ستطاعا الذيي، اليهود بر لهذا ألمحفل عمانوئيل قره صوالرأس المد

فأكثر
139
. 

واستطاعت أن تبني صلات  على تواصل مع اسطنبول،والترقي  الإتحادبقيت جمعية 

ومن الإنخراط في المعارضة  ،الحميديوعلاقات مع عدد من الموظفين الليبرالين في النظام 

 الإتحادر بإسم لجنة والترقي المعروفة أكث الإتحادالمنطلقة من ما أورده تحت إسم جمعية  النشطة

بن شقيقة إ الدينصباح  الأميرم إلتف تيار حول 1100بزعامة أحمد رضا، وفي عام  والترقي،

 الدينمحمود جلال  الثانيعبد الحمد  السلطان، وصهره الغاضب على الثانيعبد الحميد  السلطان

صبحت منافسة  ما لبثت ان أ التي الأعيانغير  الشخصيةوعرفت حركته بإسم حركة المبادرة 

 والترقي . الإتحادواحتفظ العسكريون باسم  ،والترقي الإتحادجمعية ل

أخذوا على  ،تحويل الجمعية من منظمة سرية إلى حزب سياسي علنيتم م 1010وفي عام 

كما يرى أصحاب الرؤى  ،ةالإسلامي الخلافةوإسقاط نظام  ،ةالإسلامي الخلافةعاتقهم تصفية دولة 

القوانين الأوروبية ومجلسا على النمط الأوروبي  على معتمدا يكون ل مة دستوروأن  - ةالإسلامي

 يراقب ويحاسب السلطة التنفيذية.

عبد الحميد  السلطانوالترقي هي المسؤول الأول عن إسقاط  الإتحادوأخيرا تعتبر جمعية 

بعد ذلك الحزب  وأصبحت ،الثانيعبد الحميد  السلطانتمردت على حكم  التي، وهي الجمعية الثاني

 .الدولةالمهم في  السياسي

 ، ففي آبالثانيعبد الحميد  السلطانمن محاولة إنقلابية على لقيام بأكثرا الجمعية حاولت

، ولكن لم يتم ذلك بسبب ثورة الأرمن عام الثانيعبد الحميد  السلطانكان موعدا لخلع  م،1101

جمعية ونيا، وتدخل أوروبا في تعزيز وما أعقبها من ثورات أخرى في كردستان ومقد ،م1104

والترقي الإتحاد
140
عن طريق نادر بك  هو إكتشاف الخطةفي فشل هذه المحاولة والسبب الرئيسي  ،

وقال آه لوعلم  ،إحتسى الخمر في إحدى الجلسات والإحتفالت إبتهاجا وسرورا الذي ناظر المدرسة،

زة نقل إسماعيل المعلومات ل جه  -لقباشم بلسن يارن نيلراد لج -ما ذا سيحدث غدا السلطان

نه وتم إعتقالهم وفشلت المحاولة لبساطتها وعدم التخطيط الدقيق افانقض عليه السطان وأعو ،الأمنية

لها
141
. 

ون العثمانيوبعد ذلك تم دمج جمعية وطن وحرية ومؤسسها مصطفى كمال وجمعية ألأحرار 

رواتب للجيش سببا خذت تسوق فكرة تأخر الونشطت هذه في الداخل وأ الإنقلابتأسست قبل  التي
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معظم قواده  وكانلتحالف من خلال الوثائق والأخبارعن هذا ا السلطانوعلم  ،ظاهرا للإحتجاج

 السلطانحركاتهم تخضع لمراقبة أجهزة  توأصبح السلطانضيق عليهم  .وجنوده من الإتحايين

 .الثانيعبد الحميد 

ثورة أحداث الضباط، وكان أبطالها طلعت ونيازي  ،الثورةم يوم إعلان 23/1/1011ويوم 

ا ألفتاة حزب تركيوأنور وجمال، وكانت قوية في الرومللي وسالونيك، وجميعهم ينتمون إلى 

وهدفهم ألأسمى  العربكما كان ينتمي لهاتين الحركتين ضباطا من  ،والترقي الإتحادوجمعية 

الثانيعبد الحميد  السلطانإسقاط 
142
. 

ويذكر خليل  ،القدسفي يافا و الفلسطينيةذه الجمعية فروعا مختلفة في المدن وقد انتشرت له

بالقرب من م، وبينما أتنزه 1/11/1011كان يوم الخميس   ،"كذا أنا يا دنيا" هفي يوميات السكاكيني

 :ني ويقولباب الخليل، إذ بصوت ينادي

 الإتحادالتابع لجمعية  العسكري المنتدى" فإذا هو ضابط يدعى جلال من جناح خليل أفندي"

 وقال لي: والترقي، فرجعت ونزلت حيث هو موجود

 .143"والترقي لها الشرف العظيم أن تكون عضوا فيها، فقبلت الإتحادإن جمعية  " 

سرعان ما تحولت، إلى حزب سياسي علني وأصبحت من  التيوالترقي  الإتحادجمعية لكان 

للجمعية يؤكد  السياسيوكان الفكر  فترة من الزمن، دولةال، وقادت الدولةفي  ةالسياسيأهم الأحزاب 

همال الجامعة وإشعارهم عدم التدين  وكان على المفاهيم على المستوين الداخلي والخارجي،

توران  نسبة إلى جبل طوران / الأتراكتشيرإلى وطن ، الطورانية القوميةإذا خدمت  إلا   ،ةالإسلامي

الواقع في شمال شرق إيران
144
. 

ت،عدالتت،احري  )هذه الجمعية رفعت شعار وأن  وكتبها المتحمسون على  ،(مساوات، أخو 

وإعلانا  إفتخارا وتيمنا ،شرائط حريرية بلون أبيض وأحمر وعلقها المتحمسون على صدورهم

والترقي الإتحادوانضماما إلى جمعية 
145
. 

ينتسبون  أعضاء تهاكان من أبرز قياد ،الثانيعبد الحميد  السلطانضد  الثورةوعندما قامت 

،إعادة دستور مدحت الاساسي هدفهاكان  التيووالترقي  الإتحادوجمعية  ،إلى جمعية تركيا الفتاة

عمال لأ مثل المقاومة المسلحة خرىالأ هدافمن الأ لى العديد، هذا بالإضافة إ1111باشا عام 

ية في دفع الضرائب والمقاومة السلم ،والإقتصادية ةالسياسيوالمقاومة بالإضرابات  ،الظلم
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سمى هو إسقاط والهدف الأ ،وعدم محاربة الجمعيات الثورية ،الثانيوالتصدي للسلطان عبد الحميد 

ن كان الذيسريح آلاف الجواسيس تن ويالسياسيعبد الحميد ونظامه، وتحرير السجناء  السلطان

والإخاء  المساواةووتشكيل حكومة يكون شعارها الحرية  الثانيعبد الحميد  السلطانيستخدمهم 

والعدالة
146
. 

 لآراءتلاف في ا، حيث كان أعضاء الجمعية في إخذه الجمعية وجه إيجابي وآخر سلبيكان له

يدافعون عن  قيق الأهداف، فأحمد رضا ورفاقه كانوا أتراكا قبل كل شيء،ووجهات النظر في تح

ا  ،الدستورفي حالة عودة  ،الدولةفي  التركيسيادة العنصر   تقد أنه لويع ،الدينصباح  ميرالأوأم 

يريدون دولة دستورية  الأتراكختارت الولاء للإمبراطورية، وأن ترك للشعوب حق الإختيار لا

خرى لإستمرار الحياة لم يكونوا يرغبون في منح الإمبراطورية فرصة أ لأرمناموحدة، بينما 

حماية الأجنبية المستترة أو بينما المسيحيون لا يعارضون في ال. م1012وأعلنوا ذلك في مؤتمر 

سائرين على وهم الشريحة الأكبر  العربالظاهرة، إذ كانوا يأملون أن يؤدي إلى الإصلاح، وكان 

هو و دفع بهم إلى هذا الإتجاه، الذيل العامويكون  ،يةالعرب القوميةتؤدي بهم إلى  التيالطريق 

ا الخلافةب الأتراكتمسك   يريدون خوضفدعاة الإصلاح  في منتصف القرن التاسع عشر، أم 

 الصعوبات والوصول الى ما بدأ به الإسلام الأول كما يتصورونه.

والترقي كانت تنقصهم الخبرة الكافية، ولهذا لم  الإتحادوزاد الطين بله، أن أعضاء جمعية  

 من بعيد، وكذلك ظن واكتفوا بالمراقبة والمتابعة ،الإنقلابفي تشكيل أول حكومة بعد يشتركوا 

الدول كسبهم عطف ة سيالعثمانيهمهم وأن مساواة العناصر  ي هوالدستورأن الحكم  ييونالإتحاد

، ولكن ما إن مارسوا الحكم حتى بدت لهم خطيئاتهم وبطلان نظرياتهم وأنهم ساروا على الأوروبية

لأمر ة واضطرهم في نهاية االعثماني الدولةعن جسم  الولايات انفصالأدت بهم إلى  التيالطريق 

حملت في ثناياها الهلاك والدمار التي، العالمية الأولى الحربللدخول في 
147

   . 

 م0017الترقي عام  و الإتحادوورة 

أن أعلن  ،والترقي وأنصارها الإتحادوتحت ضغط جمعية  الثانيعبد الحميد  السلطانكان 

لسلطان عبد تحين الفرصة ل ا وأكثر، ما لبث أنعام ثلاثين أوقفه وعلقه قبل الذي ،من جديد الدستور

ة الميزان وألهب حماس دجري الثانيعبد الحميد  السلطانوأنشأ  أعلن، ماعللرجوع  الثانيد الحمي

المعارضة  هوإزاء هذ ،نييالإتحادوحرض  ةالإسلاميية الدينوطلاب العلم والمدارس  العلماء

عام  في نيسان ،رصةالترقي واستطاع أن يتحين الفو الإتحادجمعية الشديدة ضعف أعضاء 
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ن وفرح أنصار السلطان عبد يإستاء الإتحادي الدستور،على و يينالإتحادعلى لينقض  م،1010

انقلاب شرعيالحميد وسموه 
148
. 

في يافا  ين لحركتهمالمؤيدعدد ممكن من  نجحوا في تجنيد أكبر يينالإتحاد وحقيقة أن

 ةالسياسيت يعود هذا الإختلاف في الإتجاهاة في نابلس والحميدي السياسةيد في يوبرز التأ ،القدسو

، وغيرها من القدساقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في كل من يافا و العربعلى تأثرت بالإنفتاح  التي

في فلسطين الداخليةوبقي هذا الخلاف في البيئة الإجتماعية بين المدن الساحلية و ،مدن الساحل
149
. 

فرح الناس فرحا شديدا واحتفلوا وأقاموا الزينات ف ،تورالدسأكرم بك  القدسوأخيرا أعلن متصرف 

ذوا مساواة وعدالة، وأخ باب والخليل وصاروا يهتفون بأعلى صوتهم حرية،و في باب العمود

كان  الذييصعب القلم عن الوصف، وذكر واصف جوهرية حتى أنه  ،ون وينشدون بفرح عظيمنيغ

بين  الواقعة قامت أربعا من أقواس النصر في المنطقةأ الدولة، كيف أن وأخيه في المدرسة الألمانية

 باب العمود والنوتردام الفرنسي، وذكر واصف جوهرية قائلا :

رة ولا شارعا منزلا ولا دكانا ولا عما قيبلم  ،نوارشعلة من الأ القدس"كانت 

الا وسرورا وابتهاجا ، والرصاص يضرب في كل مكان إحتفإلا  منارا بالشموع

الطازجة المعطرة  وبراميل الليموناده تطغى على كل شيء، التي رالنص بنشوة

الورد توزع على المحتفلين، هذه صورة رائعة من جملة صور لن أنساها  ءبما

 .150"ما دمت حيا

عبر عنه محمد  ما ،الدستورعندما جاء  ،القدسفي  الفرحالتعبير عن  وكان من مظاهر

رمز فيها إلى  التي "ذكرى فتاة مقدونيا"ناسبة بعنوان دة بهذه الميك كتب قصللذ ،النشاشيبياسعاف 

نهوض وطلب العلم وحثه على ودعى الشرق بعامة إلى ال الإنقلابوأثنى على رجال  ،الحرية

سرعان  الذي ،ي الزائل بالظالمالسلطانه الحكم في قصيدت النشاشيبي، ووصف محمد اسعاف الوحدة

 الدنيا إختيالا وعظمة.م   الذيبالعدل  يينالإتحادما ذهب وشبه 

 إلا   ،ويحب القديم في مختلف الجوانب تقليدي النشاشيبين محمد إسعاف وعلى الرغم من أ  

وأعوانه  الثانيعبد الحميد  السلطانوندد بحكم  جديد ومع التحديث، أنه رغم الدستورأنه أحب 

من فسادهم ويدعوا إلى  البلادن طهروا الذي يينالإتحادمن ذل، ويشيد ب البلادويصف ما لحق أهل 

 :فيقول الدينالتخلص من آثارهم ويفضح تبرير محاربة البلقان باسم 
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"تى العدل باهرا مختالاوأ يوم راح وولى الظلمهلك "
151
. 

ء ي كافة أنحافو م،1011وعودته وتطبيقه في الأستانة عام  الدستورانتصار  وعلى أثر

انتخبت ثلاثة من  القدسوأن متصرفية  لتئام،الجديد للإ المبعوثانوعاد مجلس ، الإمبراطورية

 الحسيني وحافظ السعيد من يافا، وكان القدسمن  الحسينيسعيد  الممثلين وهم روحي الخالدي،

 .والترقي الإتحادوالخالدي عضوان في جمعية 

أصبحت  ،م1011ة، لكن مع عام العثمانيواعتبرت فلسطين جزءا مكملا للإمبراطورية 

انت رسميا معارضة للهجرة ك الدولةفمع أن  ،ةالعثماني الحكومةلاف مع عامل خ الصهيونية

وبلغ عددهم ستون  ية قد أصبحت ظاهرة للعيان بازدياداليهودأن الجالية  إلا   على فلسطين،يةاليهود

وزادت  من مناطق مختلفة.فيما جاء الآخرون  ،مواطن عثماني ألفألفا وكان بينهم تسع وثلاثون 

م برقية لجريدة 1011عام  الثانيأرسل في تشرين  ،النشاشيبيتى أن محمد إسعاف الأمور توترا ح

 إعلانمن حفلة لنادي صهيوني أجرى الإحتفالات بمناسبة  أسفهأبدى فيها  ،الحيفاوية الكرمل

بوجوب تمثيلهم في مجلس  اليهودوصرح  ،في يافا الصهيونية الحركة، ورفع علم الدستور

الخامات في الأستانة من شدة  كبيرن الحاخام باشي وذكر أ ،همعرض قضيتوا من مكنتلي المبعوثان

أخذ يدوس برجليه أوراقا قد انتزعت من كتاب الإنجيل ،والحرية الدستورفرحه ب
152

.ونستطيع القول 

وكانت  ن،ييالإتحادلأنهم نالوا مكانة عالية على أيدي  كانوا أسعد شعوب الإمبراطورية، اليهودأن 

 الذيوكان أحد القواسم المشتركة، و ،يهود المن بين أعضائها عددا من والترقي  الإتحادجمعية 

هو إنتسابها للجمعية الماسونية السرية ،جمع هذه العناصر
153
. 

ق المواطنة الكاملة وفتح مع غيرهم وأعطاهم ح المساواةعلى حق  اليهودحصل  كذلك

اصبح وزيرا  الذيمثل جاويد بك  اءهم الوزرنأصبح مق واسعا أمامهم إلى بيت المقدس، والطري

، وعلى أثر ذلك شهدت فلسطين تدفق مجموعات صغيرة من وطلعت بك وزيرا للداخلية للمالية،

ية بل بدعوى أن فلسطين هي الدينأحباء صهيون ليس بدافع التقاليد  هامن أفراد أوروبا الشرقية

 وأخذت ،لثقافة وأسلوب الحياةهدفهم خلق جماعة متميزة عما حولها باللغة وا هم،ل طنأرض وو

 الحديثة. لصهيونيةلبداية  ترسم هذه الطلائع في فلسطين
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الجديدة في  الصهيونيةخلق  الذيي النمساوي اليهودعلى يد هيرتزل  الحركةوتطورت هذه 

ساليب سياسة للحصول على فلسطين لقرن التاسع عشر في غرب أوروبا بأالسنوات الأخيرة من ا

القومي الوطنوهو مصطلح عرف ب
154
. 

عبد  السلطانولعبوا دورا واضحا في عزل  الوصول إلى الأستانة، الصهيونيةواستطاعت 

وعندما جاءت حكومة الحرية ستانة باسم مكتب فلسطين، وأسسوا لهم مكتبا في الأ ،الثانيالحميد 

دعم  بسبب حاجتها الماسة إلى الصهيونية الحركةتساهلت مع  م،1012والإئتلاف في صيف عام 

 .خزينة بعد حروبها مع دول البلقانال

 اليهودعلى تملك  المفروضةألغوا القيود  ،م1013يون إلى الحكم عام الإتحادوعندما جاء 

 ،القدسوالقناصل الأجانب في الأستانة و السفراءوزاد الطين بلة تدخل  ،الفلسطينيةل راضي 

المفروضةالقيود  المستمرة للتخلص من اليهودوارتشاء الموظفين ومحاولة 
155
. 

وبرز من بين  ،الصهيونية الحركةمخططات وأطماع  ولعبت الصحافة دورا مميزا في كشف

في توجيه  العملوتكلل هذا حملت لواء المعارضة دون توقف،  التي الكرملة دهذه الصحف جري

ر شباط في شهه في مقال نشرت ار،التيهذا تجاه لموقعهما المتفرج  ،الحكومةمة واللوم الشديد إلى الأ

أم إستبداد ! ووجه عبد الله المخلص من صفحات المقتبس رسالة  م بعنوان إستعمار1011عام 

 :الخطر الصهيوني على فلسطين بقولهحول  المبعوثانمفتوحة إلى مجلس 

"إن فلسطين أصبحت على شفا جرف من الخطر"
156
. 

ي في أوساط اليهودنفوذ الوكان بعضهم قد لمس  في الأستانة، العربحيث تلقفه المثقفون 

ورة المسألة واتفق الجميع على خط ،الصهيونيةلبعيدة في تحقيق أطماع ونتائجه ا ،ينالإتحاد

حيث كانوا يلاحظون أن نفوذا  ،م إختلفوا في تحديد مدى هذا الخطرإلا  أنه ،في فلسطين الصهيونية

را حيث كان جاويد باشا وزي ،لةالدولسيطرة المالية على أجهزة خاصة في ا ،للدونمة في سالونيك

أهدافا للصهيونية، من هنا شنت المعارضة هجوما  ، بأنه يعززوثارت حوله شكوك آنذاك ،للمالية

 م .1011من خلال مناقشة المعيقات حول الميزانية في آذار من عام  الحكومةعلى 
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 الإصلاحية يينالإتحادمن سياسة  المقدسيةة النخبمواقف 

فروعها في مختلف مركزا سريا، ومنه إنتشرت  القدسوالترقي من  لإتحاداإتخذت جمعية 

يجري بمنتهى السرية والتكتم والحذر، وكان من أشهر رجالاتهم في  العملوكان  ،أنحاء المتصرفية

شغل موظف توزيع بريد، وتبين فيما بعد أنه شقيق طلعت باشا، وزير  الذي، أمين بك القدس

لألباني أحد أساتذة المدرسة الإعدادية وشخص آخر يدعى كامل بك ا ي،ورالدستفي العهد  الداخلية

لسيد شريف ا، وانضم إليهما كل من القدسفي  الجندرمةوسامي بك الحلبي قومندان  ،القدسفي 

في المدرسة الإعدادية الدينموسى البديري أستاذ  الشيخ، والقدسإصبوح من معلمي 
157
. 

إجتاحت بعض المدن  التي والمظاهرات الصاخبة رقي،والت الإتحادونتيجة لظهور جمعية 

 الضغطتحت هذا  تطالب بالحرية والمساوة والإخاء والعدالة، أخذت تهدد اسطنبول، التي، وةالتركي

 الدولةوتطبيقه في جميع أنحاء  الدستوربإعلان  ،إرادته السنية الثانيعبد الحميد  السلطانأصدر 

 الإتحاد، تم إنقلاب عسكري تزعمته جمعية الدستورإعلان  من فترة بسيطة رورة، وبعد مالعثماني

عبد الحميد ونفيه من اسطنبول إلى  السلطانوفيه تم خلع  والترقي برئاسة القائد محمود شوكت،

  كما ذكر.سالونيك 

كل مكان لعدة  لزينات فياحيث رفعت  شعلة من الأنوار، القدسفي ظل هذه الظروف كانت 

وكانت فرقة الموسيقى  ح ويلعب فرحا وسرورا وابتهاجا بالنظام الجديد،أسابيع، والشعب يمر

 للجيش ترفه عن المواطنين، وتسير في شوارع المدينة وبعد الظهر تكون في منتزه المنشية، التابعة

تعزف وتغني إلى بعد الغروب
158
. 

ا في ،القدسهذا في  عظم من واد الأبحذر شديد، وأخذ الس الإنقلابستقبل ا فقد سوريا أم 

والمسلمين، وفي نابلس وزعت  الإسلامدلالة على ذل  الإنقلابهذا ، جاعلين أهالي سوريا يبكون

وحماية  السلطانمنشورات مطبوعة نددت بالعهد الجديد ورجالاته، وتدعوا إلى الوقوف إلى جانب 

 من أعدائها. الخلافةدولة 

درويش  الشيخايخ وعلى رأسهم ة برئاسة بعض المشالحميديوعلى أثر ذلك تشكلت الجمعية 

ونابلس  ة، في دمشق واللاذقيةالعثماني مراكز في مختلف انحاء الإمبراطوريةوحدتي، وأقامت لها 

وانتظم فيها وجهاء وأعيان فلسطين وعلمائها، وكان على رأسها الحاج توفيق حماد رئيس بلدية 

خرون ويقال بلغ عدد وآ وضمت كل من عمر زعيتر وبدوي عاشور وعبد الهادي قاسم ،نابلس

، الدستورعهد ما قبل  أي البركان وضمت أنصار "ولقان"يدة ، وكان لهم جرألفا أعضائها سبعين
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واتهموهم بالكفر  ولو إقتضى الأمر حمل السلاح، ن،ييالإتحادن صمموا على مهاجمة ومحاربة الذي

وهم على إرسال وفد باسمهم بروالإلحاد والماسونية، وثار الجنود في وجه ضباطهم في أدرنة، وأج

أنهم على ولائهم، وكتب سليمان نظيف وهو من  ،الثانيسطنبول، ليأكدوا للسلطان عبد الحميد إلى إ

 الطورانية القوميةيرد فيها على دعاة  "ةالتركيإجتهاد "ن سلسلة مقالات في مجلة يالعثمانيولاة 

 والخلفاء الراشدون وقال عنهم: العربومدح 

حتى إذا أعدنا للعرب  ذتنا المحدثون، بل هم كل شيء بالنسبة لنا،"إنهم أسات  

 .159" جبة ذات أكمام طويلة فلم يبقى لدينا إلا  ،  كل ما أخذناه

لعنة الد الشريعة ويص للخليفة وتأيه الجمعية يحلفون الناس على الإخلاوأخذوا أعضاء هذ

 .الإلحاد والملحدينعلى 

موعة من جحتى ثارت م ديين بين الجنود والضباط،المعادي للإتحا الشعورواستمر نمو 

ز ووذلك في تم - خلاصكادان-جماعة الخلاص الضباط، سمت نفسها بعصبة ضباط الإنقاذ،

وكان هؤلاء ينتمون إلى الحزب المعارض، حزب الحرية والإئتلاف مستغلين الظروف،  م،1012

 الدولةيث إنهزمت فيها جيوش ن حيث كانت مرتبكة بسبب حرب البلقان، حييالإتحادظروف حكم 

وتشكلت حكومة إئتلافية رأسها في البداية أحمد مختار باشا، رجل سياسي  في المرحلة الأولى،

  الثانيضرم، ثم تولى الحكم كامل باشا فحكمت باسم الحرية والإئتلاف واستمرت حتى كانون مخ

لاحبخطف الحكم من جديد بقوة الس ،يونالإتحادحيث عاود  م،1012عام 
160
. 

، مثل "صحيفة يينالإتحادإستمرت الصحافة في نقد فقد لم يقف الأمر عند هذا الحد، 

، الثانيعبد الحميد  السلطانبن أخت ا الدينيقوده صباح  الذيلسان حزب الأحرار، سربستي" 

وعلى أثر ذلك أغتيل رئيس الصحيفة حسين فهمي، على جسر غلاطة وبلباس ضابط جمعية 

وفر القاتل وزادت المعارضة الصحفية مثل نيري وسنجو ويومبا والأخيرة كانت  والترقي، الإتحاد

 تصدر في سالونيك.

على المظاهرات في اسطنبول،  ولعبت الصحافة دورا محرضا، حرضت فيه الجماهير

عبد الحميد  السلطان، وقامت المظاهرات تهتف بحياة وم وإلى ديار بكرردت إلى ولاية أرضوامت

 وصف حيث والترقي، الإتحادأقامته جمعية  الذيون قوس النصب التذكاري رالمتظاهوهدم  ،الثاني

 قائلا:والترقي  الإتحادجمعية  آرمسترونج
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 الإسلاموهم يهدفون القضاء على  سوا أتراكا ولا مسلمين،ييهود ماسونيون ول"

 161مين".لوالمس

لوا على اسطنبول وطردوا للسلطان واستو ولاءهموأعلنوا  وامتد التمرد إلى مدينة إسطنبول،

وصحيفتي  يينالإتحاد والترقي، واتسمت الأحداث بالعنف وهدموا نادي الإتحادأعضاء جمعية 

م،إلى جميع 17/4/1010ة، وأرسل منشور فييالحرب، وهجموا على المدرسة طنين وشوراي

ن الدماء قال ،ومن أجل حقةالإسلاميين، يطلب منهم المحافظة على مبادئ الشريعة العثمانيالحكام 

 :الثانيعبد الحميد  السلطان

،غير أنه يجب أن يظهر إنني مستعد للإنسحاب ،يريدونني"إنني واثق أنهم لا

 بأرقامها العسكرية، ودعى كل الفرق آذار31 أنه لا دخل لي في أحداث أولا

 .162"الثكنات ىساحات إلى  وكتائبه

سها وسيطرت من جديد على والترقي أنفا الإتحاد، إسترجعت جمعية رغم كل الظروف

المواطنون أمام القانون، في الحقوق  مساواةي، وفيه السياسوأعلنت فورا عن برنامجها  الحكم،

، ولكن في حقيقة الأمر ف الجمعيات.وتألي التعليموالجنس، وحرية  الدينوالواجبات، دون النظر إلى 

وتغير في الحكم، وإرساء  رية وتعبيروالترقي بما قطعته على نفسها، من ح الإتحادلم تلتزم جمعية 

 .الإستبدادالحريات الفردية واحترام الأديان والأقليات والقضاء على 

، والإضطهاد القومي الحكم الدكتاتوريوالترقي إلى المزيد من  الإتحادوتحولت جمعية 

ردت حيث طتجسد هذا الفكر المتطرف ، وقامت الجمعية بإجراءات فعلية الدولةل قليات داخل 

 الإتحادوالإستبداد كما يسميهم أعضاء جمعية  الظلمأنصار  ،الثانيعبد الحميد  السلطانأنصار 

 وافرضكما ، الكثير المدنيةو العسكريةدون أي تعويض، وكذلك سرحوا من الوظائف والترقي 

عداء كسبوا وبهذا  ،سابقا ن منهايكانوا معفي التيطلاب المدارس الشرعية، على  العسكريةالخدمة 

مهمة مثل أركان حرب المراكز الوالترقي  الإتحادرجال جمعية  احتكرية. والدينطلاب المدارس 

 .بكشا  والبكباشي أركان حرب أنور جمال با

قرون إلى عناصر والترقي على سدة الحكم، ولكن كانوا يفت الإتحادوأخيرا سيطرت جمعية 

رقي إلى كل شخص لا يقدر خدماتها ونصائحها، والت الإتحاد، وأخذت تنظر جمعية القيادة الحقيقية

والترقي بإبعاد الموظفين  الإتحاد، فقامت جمعية الحكومةناكرا للجميل بل خائنا للوطن و ليس فقط

، بل المجاهرة الإسلامي الدينوالترقي الإبتعاد عن  الإتحادوأظهرت جمعية  ،يينالإتحادغير 
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يقال أن أحمد رضا رفض أن يقسم بالله في مجلس  حتى أنه ،بالعداوة للإسلام وإعلان الإلحاد

 .المبعوثان

 ،التركينادوا من خلالها بتفوق العنصر  سياسة عنصرية متطرفة، يونالإتحادسلك 

ستخاف إلى العناصر الأخرى، خاصة العنصر العناصر، ونظروا بافوق جميع  وضرورة سيادته

عندما قصروا أكثر المقاعد  ي عهدهم،ف المبعوثانمجلس ي، وظهر ذلك في أول إنتخابات العرب

ون أكثر من يالإتحادتشدد . كما ىوذلك على حساب العناصر الأخر ة،التركيالمجلسعلى العناصر 

في المدارس والمعاملات الحكومية والوظائف الرئيسية  ةالتركيأي وقت مضى، في فرض اللغة 

ا يبوعندما أدلى وزير الأوقاف وكان عرية لغة ميتة، العرببعض متطرفيهم اللغة اعتبر و. والثانوية

وثاروا لأنه لا  ضج نوابهم ،يةالعربوختمه بالدعاء باللغة  ،ةالتركيباللغة  نيابفي جلسة نيابية ب

 .ةالتركييجوز الكلام في المجلس بغير اللغة 

ة في الأقسام التركيفأدخلوا اللغة  العربإلى تتريك  ،والترقي الإتحادوسعت جمعية 

 كان يدرس فيها ي،العربالتحدث بها حتى أن علم النحو والصرف  العربعلى وفرض  ة،الإبتدائي

أي ما هو  فمثلا كان المعلم إذا اراد أن يعرف ألافعال والأسماء يقول فعل ماضي نه در؟ ة.التركيب

الفعل الماضي
163
 ؟.

تها على والترقي لم تلتزم ببرنامج متماسك، ولم تنجح في فرض إراد الإتحادأن جمعية غير 

 اجهت تحديات، وما لبثت ان وإذاما قورنت بعهد السلطان، وكانت تفتقر للخبرة السياسيالخط 

ولو لفترة  ضطرواا نالذيالخصوم  هؤلاء ،الداعين إلى نظام الحكم المركزينشطة من جانب 

مور والترقي الإمساك بزمام الأ الإتحاد، وأخيرا استطاعت جمعية عن السلطة التخليوجيزة 

م1013السلطة في كانون ثاني من عام و
164
. 

ومستحقيها  الدولةدة النظر في وظائف حصل، قامت لجان التنسيق بحجة إعا وعلى أثر ما

متصرفا  ثلاثة عشركبير حيث أخرجوا بحجة التنسيق غبن  العربيم من جديد، فأصاب يوإعادة التق

 العربموظفا وهم كل الموظفين  إثنى عشر، وأخرج من وزارة الخارجية وعين بدلا منهم أتراكا

موظفا من أصل تركي،  مائة وأحد عشر، وأصبح موظوا وزارة المالية  واحدافيها ولم يبق إلا  

 .العربأربعة من الأروام وواحد من رمن ومن الأ عشرةموظفا من أصل يهودي و ثلاثة عشرو

أربعمائة طالب لم يكن  بلغ عددهم العلياطلبة إلى أوروبا لإتمام دراستهم  ،م1014وأرسل عام 

 بينهما إلا  عربيان.
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جلال نوري وهو عند هذا الحد، بل تعداه إلى أن أصدر أحد أقطابهم  يينالإتحادلم يقف أمر 

ز ن من أوطانهم، ومعاملة اليمن والحجايدعا فيه إلى تهجير السوري –تاريخ المستقبل –كتابا بعنوان 

سية والكردية ية، والشركالعرب ة محل اللغةلتركياوالعراق كمستعمرات تركية، وتعميم اللغة 

ة البحتة، وحصر وظائفها ومنشآتها بالترك دون التركيبالصبغة  الدولة، وصبغ والأرمنية والرومية

 غيرهم .

علنا في  فيه مجموعة من خطب قد ألقاها -قوم جديد -كتابا،  أحد مواليهم عبيد اللهوألف 

يد رجالاتهم القدماء، أمثال جنكيزخان وتيمورلينك مجإلى ت ةكيالترالشبيبة خلالها  المساجد ودعا

وأنور وطلعت باشا وجمال، وتم تعليق أسماؤهم في المساجد بدلا من شخصيات إسلامية أمثال 

الله ه بعبارة رضي ونوكان حيث يذكر إسما من أسماء ملوك التتار والترك يردف الله،صحابة رسول 

 التركي، أو الجنس التركي الممجدة للتاريخ القوميةة التركيناشيد وكثرت الأ .عليه السلام عنه أو

أصدر عبد الله و  ة،التركياللغة واستعملوا ة، التركي القوميةبالتمسك  إلىوالرجالات الداعية  والتقاليد

 وتاريخهم . العربكان هدفها الحط من شأن  جودت مجلة

، وكان أيضا تسمى ترك أوجاغي راني الجديد، ثم تأسيس جمعية طوالإتحادفي ظل العهد 

وإنشاء علاقات  العسكريةستانة وعملت على ترقية الروح ، تأسست في الأالتركي الوطنجمعية أي 

ودمجهم على حبهم  العربية والفارسية وتتريك العربة من الألفاظ التركيتجارية وتطهير اللغة 

مثل شناصي ونامق  من كبار كتاب الترك، وتزعمها ثلاثة ل تراك حتى لا تبقى قومية قائمة بذاتها.

بين اجم ونشروا هذه التر ي،العربفقد عملوا هؤلاء على ترجمة عيون الأدب  كمال وضياء باشا،

، وبدت البلادي البيت، فأصبحت تدل على تعن التيالمتعلمين وجددوا فيها كلمات مثل حكمة وطن، 

 وظهرت على لسان ،عد ان كانت مخفيةب ،الطورانيةية الوطنتظهر بشكل واضح وعلني مشاعر 

 يقول: أشعاره حيث بين معاني التركي محمد أمين

 ، نحن أتراك مع هذا الدم والاسم لنعيش " " أنا تركي وأن التركية هي ديني و عنصري

وأن أعمال أسلافي  يهوصدى ماض يدور ويجري في دمي، الذي الشعور"إن 

 ."قلبي ري في العروق، ويم يج الذي، أتحسس آثارها في الدم المجيدة،

 إلى أن صرح قائلا:

 165".الخالدةتركيه أو تركستان فحسب ولكنها طوران  الأتراك"ليست بلاد 

 الإتحاديسطير على أمورها رجال  التي ة الدعوة الرسمية للدولة،التركي القومية تحبوأص

للتعليم في المدارس لأساسي والرسمي امن برنامجها  جزء العربوأصبحت فكرة تتريك  والترقي،
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وليس  ،وبيروت وحلب القدسي والعروبة في بلاد الشام والعرب، على أثر ذلك نشر الوعي يةالعرب

تدعو إلى الحذر  ،غريب أن يفيق أهالي بيروت صباحا على قصيدة معلقة على بعض الجدران

 يستطيع التحمل .وأصبح الإنسان الفلسطيني لا  ،وصلت إلى الركب التيوالتنبيه من هذه الأعمال 

 ،إلغاء نظام إنتخاب أعضاء المحاكم النظامية عبرييون إصلاح الفساد الإتحادحاول 

 ،وشجعوا التجارة والمهن والصناعاتاب الكفاءة والمؤهلات القانونية، وأصبحوا يعينون من أصح

سياسته  في إدارة الثانيعبد الحميد  السلطانإتبعها  التي ،الطريقةأنهم كانوا يجهلون  إلا  

الخارجية
166
. 

واهتمت  ،واهتمت  ،رقي على تخفيض العجز في الموازنةوالت الإتحادوعملت جمعية 

 ،من الإصلاحات ، وكان جزءالداخلية الهجرةوالحد من  تجارية،الزراعية والصناعية وال بالنواحي

العثماني المبعوثانإصلاح مجلس 
167
. 

 ، وفازإتحاديا هةم أنها كانت موجرغ ،ةلعثمانيا الدولةولاقت الإنتخابات وقعا حسنا في أنحاء 

الحسينيروحي الخالدي وسعيد  القدسعن 
168
وعن عكا أسعد  س أحمد الخماشلوعن ناب ،

ير مباشرة غوهي  ،واقتصرت الإنتخابات على الذكور فوق سن الخامسة والعشرون ،الشقيري

 ،التفاؤل والحماسة و الفوزتم حيث  والترقي، الإتحادجمعية وهذه تعتبر أول تجربة إنتخابية في 

في  السكاكينيحيث يقول  ،في محطة القطار إلى اسطنبول القدسويظهر ذلك في توديع مندوبي 

 مذكراته:

خطب الخطباء  ،ديع المندوبينتوأتوا لن الذيكانت المحطة عاصفة بالناس "

 ،الأهازيج والأغاني الشعبية والحماسية الشباببالسيوف ونشد الشبابولعب 

 .169" ة ترتسم على الوجوهالفرحالنساء تزغرد وو

واستخدمت  ،م1012مرة أخرى في عام  والترقي التجربة الإتحادوكذلك مارست جمعية 

والترقي على  الإتحادوسيطرت جمعية . أنماط التلاعب والتخويف والعنف جمعية الإتحاد والترقي

ي ووصلت من العربتخابات زاد التمثيل وفي هذه الإن. خابية بما يضمن نجاح مرشحيهاتمناطق الإنال

ية من العربللولايات الممثلين ن ييالإتحادن بالمئة. وزاد عدد ثلاث وعشرين بالمئة إلى سبع وعشري

والترقي  الإتحادح على مدى سيطرة جمعية ض، وهذا مؤشر وابالمئة سع وثلاثين إلى سبع وستينت

ن أورغم  ،هذه التدابير سير الإنتخابات. لطخت على آلية وإجراءات الإنتخابات والتدخل في سيرها
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هم فاق نظراء الأتراكان عدد النواب  إلأ   ،متكافئتين تقريبا الأتراكو العربالكتلتين السكانيتين 

لفا ناخب لهم ممثل واحد، في حين لم تورد إحصاءات حيث كان لكل خمسون أ.1:2قدار مب العرب

 ية.العربدقيقة للولايات 

، وكذلك شاب هذه الإنتخابات روح عدم التوازن م1014ات جديدة في عام ريت إنتخابوأج

 ،يينالإتحادوكانت تشكك في نوايا  ،م1/2/1014جريدة المقطم في إلى ذلك وأشارت  ،والنزاهة

ة وقد أردفت نفس الصحيفة في يالعرب الولاياتوالترقي قد عينت مرشحيها في  الإتحادوأن جمعية 

 :م1/2/1014لها في  مقال

170" ينيالإتحادقد أسفرت عن نجاح أجريت فيها الإنتخابات  التيأن جميع الفروع  "
. 

وعن غزة أحمد  ،النشاشيبيفي هذه الإنتخابات روحي الخالدي وعثمان أفندي  القدسومثل 

عيدت مرة أخرى وفاز يها عن وأ ،الجماهيري على هذه الإنتخابات الإحتجاجوتم  ،الحسينيعارف 

وفيضي العلمي وعن نابلس توفيق حماد وأمين عبد  الحسينيوسعيد  لنشاشيبياعثمان  ،القدس

 .العالمية الأولى الحربمجلس حتى الهادي وعن عكا عبد الفتاح السعيد وظل هذا ال

، عما بالضعف في مركزهم العربوالترقي الحكم، شعر  الإتحادلمت جمعية وعندما إست

ثورة ، بعد ضدهم ةمن أولى الإستفزازات الموجهإذ كان  ،الثانيعبد الحميد  السلطانكانوا في زمن 

رعان ما سيطرت القوة وس وعلى رأسهم عزت باشا العابد، ،العرب طرد المستشارينتركيا الفتاة، 

 ،الجدد في اسطنبولطبقا للظروف والضغوط الطارئة بين صفوف رجال الحكم  ،ةالتركي القومية

 .دالبلاوسادت على بقية عناصر السكان في 

 ، حتى أن أحدهمن يشكلون العمود الفقري للدولةالذيجدا، وهم  اصعب الفلاحينوكان وضع 

  :قال أبو إبراهيم

  ؟.جلنا ؟ وبماذا ساعدنا هذا البنكسسوه لأأ الذياذا عمل لنا البنك الزراعي ين الحرية؟ ومأ" 

ها ل تتقطعكر رؤوساء هذا البنك بمساعدتنا يوما ما والحالة تعيسة يا سيدي، فوهل 

فع القلوب الصخرية فلا أحد يرحمنا ولا يشفق علينا ولا من يفكر بنا اللهم إلا حين د  

 .و..." الدينيبة فإنهم يقولون هاكو ها الملاعين الوالاعشار والويركو والضر

 :يقول لسان حالهم الدستورن ليسوا مع الذيو

وتضع اللقمة خبز آلة ميكانيكية تزرع وتحصد وتطحن وتنخل وت الدستورليس  "

، بل إن دربه ليس امرا سهلا الدستورحبر على ورق ونيل  الدستورفي الفم، إنما 

وإنما يسعد  أحدا، لا يسعد الدستورو ،وارتقاء مدني ولها أدبيات إجتماعية  طويل،
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أعظم من الشرائع  الدستورهل سيكون  بإسعاد المواطنين ويشقىون بشقائه،

جاة والن ليكتب بها بعض الأدعية بالسلامة اأفكار الدستورهل يسوو  ؟ةالإلهي

م هو مبادئنا ننتفع بها ونطبقها لتكون أ ننتظره؟ الذي الدستورهل هذا  ،والتفوق

 171."النتيجة ممارسة الحياة 

من المناطق مثل  الكثير الدولةوالترقي، فقدت  الإتحادظل حكم جمعية  في هذه المرحلة في

والترقي  الإتحادوتهاون جمعية  ة،العثماني الدولةنتهاء إرتباط مصر باحتلال إيطاليا لليبيا وتم ا

إلى  الصهيونية الهجرةضد  الحكومةأن  رغم أن الموقف الرسمي المعلن، ، الصهيونية الحركةب

 اليهودإلا  أن  ،الثانيعبد الحميد  السلطانالسابق في زمن  الحكومةفلسطين مستندين على موقف 

والترقي، بالمال والإعلام، وكانت هناك علاقة حميمة بين الماسونية  الإتحاددعموا جمعية 

 القدسإلى فلسطين و اليهودوالترقي غضت الطرف عن قدوم  الإتحادوعليه فإن جمعية  يينالإتحادو

وقف إلى  الذي، رؤوف باشا القدسموقف متصرف  ،وتجلى ذلك في موقفين ،يطان فيهماوالإست

 ية.اليهود الهجرةفرمانات الخاصة بالفي تطبيق  ،لثانياعبد الحميد  السلطانجانب 

غير عابئ بالقوانين  ي،لنية بشكل عاليهود الهجرة أحمد رشيد بك القدسد متصرف بينما أي  

الشعبي بمتصرف آخر  الضغطفتم إستبداله تحت  ،السياسةن هذه ي، واستكبر السكان المحليةالعثماني

هو أكرم بك
172
. 

ا متصرف   الهجرةلم يتساهل فقط مع  والترقي مهدي بك، الإتحادهد جمعية في ع القدسأم 

 عندما قام بزيارة مستعمرة عيون قارة. ،خاصة، بل زاد الطين بلة القدسن وية إلى فلسطياليهود

ية اليهودلخدمة المصالح  القدسكانت تصدر في  التيحيث أطلعتنا جريدة حيروت العبرانية و

 فقالت:

شرف عيون قاره عن طريق ديران، عطوفة الخامسة مساء ء الساعة ا"مساء الثلاث

رئيس بلدية  الحسينيمهدي بك، وبصحبته مهدي سليم أفندي  القدسمتصرف 

والقى  ،إستقبالا له ،وقد لبست المستعمرة أحلى ثيابها ،،والخواجة عنتابيالقدس

 الخواجا لبريفايا كلمة رحب بالمتصرف ورفاقه".

 ورد المتصرف عليه قائلا:

حن يها السادة إسمحوا لي أن أقدم لكم جزيل شكري على حسن الإستقبال الباهر، نأ"

غايات سياسية، وإنما ل البلاد، لم يحضروا إلى هذه اليهودنتأكد جيدا أن  الأتراك
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، فهي عزيزة عليهم ومقدسة عندهم،  إليها، لأنها بلاد آبائهم وأجدادهم جاؤوا

ها تسعى في التقرب إليهم في كل وقت ، بل إنليست فقط لا تعاكسهم الحكومةو

 وزمان ".

 وأضاف قائلا:

تربطوا  وأن ،لتدير أموركم وتختاروا حراسا ية،أنصحكم أن تنشئوا دارا للبلد"

 .173"الحكومةمستعمراتكم وقراكم بالتلفون بمركز 

نطبق والترقي، ت الإتحادأن هذا مؤشر واضح على أن سياسة حكومة جمعية مما سبق نلاحظ 

ولا يستطيع  ، وليس ما يعلن للم ، بالضرورة أن يتطابق مع الواقع،الصهيونية الحركةجهات مع تو

رب ويض ،ةالعثمانيالدولةالف نهج وسياسة ، وأن يخأن يجاهر القدستصرف صغير كمتصرف م

، لولا أنه يسير في فلك وسياسة خاصة القدسين في فلسطين وومشاعر المواطن أملبعرض الحائط 

 الأستانة. في الحكومة

يارة على صفحات الجرائد، بعنوان تم الرد على هذه الز ،وعلى المستوى الشعبي البسيط

 :قال "رسائل فلاح"

 "علمت أن المتصرف مهدي بك زار مستعمرة عيون قارة"

على صفحات  يت أن أذكرهأفر وأخبرني بذلك صديق لي يدعى الخواجا مرقص،"

 "فتلوا أفندم حضر ناري وعطريدة "جال

هذه  إسمح لي يا مولاي لفلاح بسيط مثلي أن يرفع إلى مقامكم العالي"

 ،منذ قدومك إلى هذا اللواء، كنت أتحين الفرصة لأكلمك شخصيا العريضة،

، فلا أنا ولا أبي ولا جدي إعتدنا أن نكلم زمت أحجم مهابةولكن كنت كلما ع

ولكن خشيت ، ووددت أن أرسلها بواسطة البوسطة رجلا كبيرا مثل المتصرف،

وأخيرا قررت أن ارفعها  فتلقى في سلة المهملات، أن تقع في يد غيرك قبلك،

 إلى مقامكم السامي من على صفحات جريدة فلسطين".

أنت  ،رة أرض النبي روبينلزيا القدس"علمت أن صاحب عطوفتكم جئت من 

 سى:مصدر تعاستنا الجهل، فلا مدارس ولا.......وقال لعطوفتكم أبو موتعلم أن 

"إننا نتألم من طريقة تحصيل الملتزمين ل عشار ومن حالة الطرقات وعدم 

 ".......!!!.أصبحت لا تطاق التيومن حالة الأمن في القرى ، وجود مرفأ
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وحافظ على  ،ريقة العشرية، وأشفق على مواشيناأنقذنا يا مولانا من هذه الط"

افظ على شرفنا وشرف حاصلاتنا وأحفظ حياتنا من القتلة واللصوص، بذلك تح

ا ، تأخذ منا ألخيالة أموال المعارف فأين هي المدارس؟؟ ألا يأخذ منالحكومة

فأين  -بيت الكروسة–ريبة على آخر باره، وملتزموا الطريقة رسم الخيالة الض

وأين المحافظة على الأرواح، كنا نود أن تشرف ركابك قريتنا  هذه الطرق؟

إذا كنت محبا لوطنك وسلطانك ولله تعالى،  ت،أيضا أسوة بغيرها من المستعمرا

 .174فلا تفكر إلا  بالإصلاح"

شددر واضددح لنددبض الشددارع الفلسددطيني والمقدسددي، فددلا مدددارس ولا أمددن ولا هددذه الرسددالة مؤ

دوون مدا علديهم مدن حقدوق ؤوالسدكان يد ،خطرحتدى الإنسدان والحيدوان والشدجر ، الكدل فديستقرارا

تأخدذ مدا لهدا ولا تددفع مدا عليهدا، وزاد  الحكومةولكن هيهات ! ةالحكومظرون الشيء القليل من توين

مبرمدة  الدولةالعالمية الأولى إلى جانب ألمانيا، حيث كانت  الحربة العثماني الدولةالطين بلة دخول 

ن، وكدان هدذا يمثدل العثمدانيعلى يد ثلة مدن الضدباط الصدغار  الحربإتفاقية سرية مع ألمانيا لدخول 

 حلقة ضيقة داخل الجمعية.من جانب  ةلسياسياإحتكار السلطة 

وخلت  على ترك أراضيهم، الفلاحينأجبر  الذي ،وحصل النفير العسكري والتجنيد الإجباري

 بالشدلل الدبلادلدة وأصديبت العاملأيددي ، وقلدت اسوى الشديوخ والأطفدال ى، ولم يبقالشبابمن  البلاد

بلغت حددا فاحشدا  التيوالحاجات  ف المؤن،وجميع أصنا الغلالعلى  يدها الحكومة، ووضعت العام

النداس يدأكلون  وأصدبح وانقطع الكاز، فعداد النداس إلدى الإندارة بالسديرج وزيدت الزيتدون،من الغلاء 

 خبز الذرة والشعير.

 عطدش،وانتشدر فيهدا الفقدر والجدوع وال فسدادا، الدبلادوعداثوا فدي  ،الدبلادوتدفق الضباط علدى 

لديس فقدط  الأتدراكو العدربي بدين العربدوبدأ التوتر وتغيدر المدزاج  ،الخلقيوعم التسول والإنحلال 

كشددركاء فددي  العددربلا يعدداملون  يينالإتحددادولكددن بسددبب أن  .بسددبب سددوء سددلوك الجنددود والضددباط

الدولة
175
. 

أخبدر قدد كان أنور باشدا وزيدرا للحربيدة،  ،الحربة العثماني الدولةوبعد عشرة أيام من دخول 

 جمال باشا قائلا:
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ار الواردة من سوريا تشير إلى إضطرابات عامة في البلد، وإلى "ألأخب

176"العربين يتحركات نشطة وعظيمة من جانب الثور
. 

كتشف جمال باشا واالرابع، ووصل إلى سوريا  العثماني الجيشوتولى جمال باشا قيادة 

 ي لهذهالعثمان الجيشل وإنضمام سياسين وعسكرين داخ ،وجود تنظيمات ثورية في سوريا

لائه على وثائق في السفارة يحصل عليها بعد إست التيخلال بعض الوثائق  ، منالتنظيمات

الفرنسية
177
. 

العالمية الأولى،  الحربون تنفيذ خططهم عن طريق القوة، واستغلوا نشوب يدحاول الإتحا

إلى عددا كبيرا من العائلات  على أعواد المشانق، ونفوا العربلفكرية من ا الحركةوعلقوا قادة 

 الموادة في المدارس الحكومية، وشددوا على جمع التركيلأناضول، وأمروا التدريس باللغة ا

وسيق الالاف إلى الجنديةية لإطعام جيوشهم، وانعدمت الحرية العرب الولاياتنية من يالتمو
178
. 

، فأرسل القافلة الأولى من ن الأحرارييالوطنأخذ جمال باشا يفتك ب م،1017وفي صيف عام 

في السادس  ةالثانيلة إلى الإعدام، وأرسل القاففي الحادي والعشرون من آب  "الاستقلالهداء ش"

في  العملوسليم عبد الهادي الأحمد، والتهمة  النشاشيبي، ومن بينهم عمر م1011عام من أيار من 

ةالعثماني الدولةن على إستقلال سوريا وفلسطين والعراق عن التيكلا الح
179
. 

دثت ة، وأحالعثماني الدولةوزادت المشاكل العميقة في جسم  أكثر تسارعا، لأحداثاأصبحت 

نمت وعززت العالمية الأولى  الحربة العثماني الدولةوإن دخول  ،والترك العربالإنقسامات بين 

الترك، وبدأت الأمور تسير نحو ن يوالقومي العربن يوزاد التوتر بين القومي ،يةالعرب القوميةالروح 

 بين القوميتين.التصعيد 

ضابطا عربيا من المناطق  401، إقصاء العربوالترقي ضد  الإتحادومن إجراءات جمعية 

أتراك، وتم إرسال جمال  ية إلى ضباطالعربة في المناطق العثمانيوعهد بقيادة الجيوش  ية،العرب

لحد من نشاط لتم منحه صلاحيات واسعة و ي سليمان الحلبي.العربعزل القائد باشا إلى سوريا بعد 

، وتم عقد محاكمات صورية وتم تنفيذ حكم الإعدام في كثير منهم في بيروت ودمشق معياتالج هذه

وأحمد  ،م1011في تشرين الأول عام  النشاشيبي ين أعدموا في فلسطين علالذي، ومن القدسو

م1017وسليم عبد الهادي من نابلس في بيروت في العشرون من أيار عام  الحسينيعارف 
180
. 
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 .11م. ص1010ؤسسة العربية للدراسات والنشر، . بيروت: الم1.طموسوعة السياسة .الكيالي، عبد الوهاب.
177

 .11. ص مصدر سبق ذكره.الكيالي، عبد الوهاب. 
178

 .271، ص1001، ايار /تموز37العددالمجلة الثقافية. .موسى، سليمان."الثورة العربية الكبرى، ألعوامل ألتي أدت إليها وتفاعلها" . 
179

 .11ص مصدر سبق ذكره. .الكيالي، عبد الوهاب.

.
180

 .777.  صمصدر سبق ذكرهارف، عارف. الع
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ي العربرغم أنه كان سياسيا، ودعى في البداية إلى الشراكة والتعاون ويذكر أن جمال باشا 

، وكان هذا بالغ الوضوح في العربعر العداء للعرب وللقوميين ، إلا  أنه كان يضمر مشاالتركي

يتوجهون  العرب وفي السياق نفسه .معاملته لإؤلئك المحكومين بالإعدام وأنهم خونة وغدارون

ي في تغيرالعربوكان المزاج  ،الأتراكبطء نحو الإنفصال عن ب
181
 . 

ب باشاوالترقي بمصادرة أملاك والي مكة رات الإتحادوقامت عناصر جمعية 
182

، واتهمته 

وظهرت مشاكل عميقة واجهت جمعية  ،الدستور ةه من منصبه بعد إستعادطردتم و ، اللصوصيةب

تنقصهم الخبرة في إدارة الصراع، وتطورت الإنقسامات الإتحاد والترقي ، حيث كان القادة الجدد 

إلى حد  ،بين العرب والترك، ودخلت الجمعية الحرب العالمية الأولى، وعززت بذلك الفجوة بينهما

  م.1011إعلان الثورة العربية الكبرى عام 

 دستورال، فعندما أعلن يينالإتحادقام بها  التيمواقف من الإصلاحات  المقدسيةوكان للنخبة 

وكان الناس في هياج وحماس شديد ،وأهلها في أبهج حالاتها القدسنت كا
183

عبد  السلطان، لسقوط 

جزء منهم  العربة والعثمانية أنحاء الإمبراطورية الفرح، وعمت الدستوروتطبيق  ،الثانيالحميد 

لآفاقتم  ا المساواةالحرية والإخاء و ،كيف لا وصدى الهتافات
184
. 

، ومدحا كل من أنور ونيازي ومحمود الدستورب السكاكينيوخليل  شيبيالنشاورحب إسعاف 

 وه حسب قولهما:نتظرطالما ا الذيجاؤوا به من دستور،  شوكت لما

 185"نسي الأسد أنورا ونيازي  وأخا المجد شوكت المفضلا ".

م، 1014على الأقل حتى عام  العثمانيلم يخرجوا عن الصف ة النخبأفراد بعض يلاحظ أن و

التعارض الجوهري بين ولاءاتهم  ولم ير الجديدة في نظام الحكم. السياسةاعتراضهم على رغم 

لولاء المحلي المقدسي، ا، السياسي، الإنتماء الحزبي ةالعثمانيية الوطن ،ةالإسلاميفة المختلفة، الثقا

لتزامهم القوي ة تناقضا بين االنخبند ولن تجد ع وجميعها ولاءات متداخلة، تكمل بعضها بعضا،

ذات محتوى ثقافي أكثر منه سياسي، ي، فعروبتهم وهي بطبيعتها العربة والإفتخار بتراثهم العثمانيب

ن كراغب يوالترقي، ومن المتشيعين للإتحادي الإتحادلم تكن حائلا بأن يكونوا أعضاء في أندية 

 ين فكرا وروحا.وفيضي العلمي اللذين كانا إتحادي ،النشاشيبي

ية إصلاح العربلتوسع في طلب الإصلاح ثقيل على شعوبنا، وإنه لا قدرة للولايات اولكن 

الأهالي مقصرين ولا ننكر ولكن سر الخراب في  يكون، صحيح قد الرأينفسها دون مساعدة أهل 

                                                           
181
 .111. ص مصدر سبق ذكره.جوهرية، واصف.  
182
 .112. صمصدر سبق ذكره .قيالي، حسن. 
183

 .111. صمصدر سبق ذكره.جوهرية، واصف. 
184

 .23. صمصدر سبق ذكره.طنوس، عزت. 
185

 . 113. صمصدر سبق ذكره .ياغي، عبد الرحمن.
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ن نيسا 23. هذا ما عبر عنه يوسف العيسى في افتتاحية جريدة فلسطين في القصور والرؤوس

1013
186
. 

حدود  تتجاوز التية العثماني الدولةإيجاد الروابط بينها وبين  المقدسيةة النخباستطاعت 

. حيث زادت في تعريف هذه الروابط التيالمصلحة الإقليمية، وكان الخطر الصهيوني أحد العوامل 

أن  قدسالتصدر في  التيية اليهود The Truth  جريدة  أنلى نقلت جريدة فلسطين خبرا يشير إ

لسامية وتقصد روحي الخالدي وراغب هناك مرشحين قد فازوا في الإنتخابات وهم معادين ل

نإتحادييوالعلمي وكلهم  النشاشيبي
187

 الجهود قسىأ ببذل ووعدوا لليهود، متأصلا كرها لديهم لأن

 حيث فلسطين، في أراضي اليهود إمتلاك دون تحول كانت التي،  السابقة القانونية القيود لإعادة

 بهذا اليهود واحتفلوا ،الثاني عبدالحميد السلطان بسقوط فرحت التي الشعوب من اليهود كان

النصر
188
 . 

 ،وصداحبها الكرمدلرئديس تحريدر جريددة  ، قدد أبدرق لنجيدب نصدار النشاشيبيوكان إسعاف 

علمهم في النادي الصهيونيرفعوا  اليهودأن بمحتجا 
189

شدرت علنا، ون الصهيونية، وباعوا الطوابع 

إلدى  الهجدرةمدن  اليهدودمندع لم تهتم بالأمر كما أنها لدم تهدتم ب الحكومةغير أن  ،البرقية في الصحف

مددن أشددهر الصدددحف   ،الكرمددلوكانددت صددحيفة   ،القضددية إلددى الصددحافةحيددث انتقلددت  .فلسددطين

م، وشدغلت 1014-1010دون توقدف فدي الفتدرة بدين عدام   حملدت لدواء المعارضدة، التي الفلسطينية

وقد كرس نجيب نصدار نفسده لخدمدة  ،، ونبهت إلى خطرهاالصهيونيةائر صاحبها إهتمام الدوهي و

 يدة والأراضدي المهدددة.الأميرلأملاك اوكان للكرمل موقف واضح من  ، الحكومةذلته  الذيالشعب 

ة التركيدد السددلطاتقددد وصددل إلددى الخددارج وقددد أغلقددت  ، لأبعدداد الخطددر الكرمددلوكددان صدددى شددرح 

، العثمدانين بناء على تحريض يهودي، وكان لها كذلك موقدف مدن التقدارب الألمداني الصحيفة مرتي

 على الحياد، وقال نجيب نصار: الدولةوطالبت أن تبقى 

ساهموا في تنمية وتطوير الفكر  القدسأن مفكري  إلا   "على الرغم من ذلك،

 190ية".العربالقومي والثقافة 

 بحق الأعيان قائلا:ودعم دروزة ما قاله نجيب نصار          

                                                           
186

 .1هـ، ص1331جمادى ألأولى  11م، الوافق 1013نيسان  23 – 11، 332.العدد فلسطينجريدة .العيسى، يوسف."ألسر في الرأس"
187
 .210. صمصدر سبق ذكره.صالح، جهاد أحمد.  
188

رجب  1،الموافق 1013ايار 20-حزيران  11، 244. العددجريدة فلسطينإنتخابات المجلس العمومي". –. العيس، يوسف."القدس 

 .1هـ، ص1331
189

. ترجمة سميح حموده حوليات القدسم :أعيان فلسطين في مواجهة الإدارة العثمانية" 1011ثة الحرم الشريف .فشمان، لويس. "حاد

 .11 -70م، ص210/2111، شتاء/ربيع1.القدس: مؤسسة الدراسات المقدسية ، العدد
190
 .111. صأعلام فلسطين" مصدر سبق ذكره.قاسمية، خيرية. " 
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ن يعرفدددون مدددا هدددي المبدددادئ لا يحيددددون عنهدددا إلأ  أن الدددذي"إن أربددداب المبدددادئ 

  ".يظفروا

 قائلا: الصهيونيةضد  العملويقول ل عيان المتقاعسين عن 

اليوم تقررون وتبيعون وتنقصون عديدكم وثروتكم بأيديكم وتزيدون عديد الغيدر "

191" وثروته وملكه
 . 

غضت الطرف عن  التية العثماني الدولةو الصهيونيةمن موقفا  اكينيالسكوكان لخليل 

 قائلا:ية لفلسطين اليهود الهجرة

، الصهيونيةة ترى ذلك، وإذا كنت أكره العثماني الحكومةها إلا  لأن ه"لا أكر

، لأنها تحاول أن تبني الحركة الصهيونيةتقوم عليه  الذيفليس لأني أكره المبدأ 

."الآخرين  قوميتها على أنقاض
192

 

 

 

 بينهما، صلة لا قسمينى إل قسموها بل ية،العرب الأمة قلبل إحتلال لفلسطين،هي فاحتلالها

 يهودي لتلميذ فاست، فندق في الحديث هذا جاء تضامنها، دون ويحول وشأنها مةالأ  يضعف وهذا

أبري لخواجاا اسمها
193
. 

 والترقي حسين راغب الخالدي، دالإتحاون لجمعية المؤيد المقدسيةة النخبكان من أعضاء و

لكن لمس حسين   ،مرات في جبهات القتال وجرح ثلاث العثماني الجيشالتحق ب الذيالطبيب 

 التركيوتنمية الوعي القومي  ،الصهيونيةيسيرون في طريق دعم  يينالإتحادراغب الخالدي أن 

ي العرب الجيشوالتحق بي لعرباما غير وجهة نظره متبنيا الفكر القومي سرعان ف ،الطورانيةوإحياء 

يالعربللإستقلال المعارضين ومن  يينالإتحادللانتقام من فيصل  الأميرالسوري بقيادة 
194
 . 
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 .113ص بق ذكره."نجيب نصار" مصدر س. .قاسمية، خيرية
192
 .14ص  "كذا " مصدر سبق ذكره..السسكاكيني، خليل.  
193
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194
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 يةالعربمن الجمعيات والحركات الإصلاحية  المقدسيةة النخبمواقف 

 

ن وكددا ،ةالعثمانيدد الداخليددةباشددرة بددوزارة تشددكل وحدددة إداريددة تابعددة ومرتبطددة م القدددسكانددت 

ل كيمتصددرفية بتأسدديس وتشددلاعرب يددة، وبدددأالدينب موقعهددا ومكانتهددا للقدددس أهميددة واضددحة بسددب

والترقدي  الإتحدادعهدد جمعيدة ة فدي العثمانيالدولةوجه ، كرد فعل لتالجمعيات والحركات الإصلاحية

ة، ولكدن يجدب أن العثمانيد الدولدةعناصدر وتميدزه عدن بداقي  الأتدراكوتمجيدد  ،القوميدةنحو الوجهدة 

ولا  الشخصيةالفلسدطينيةعن  ،شخصية سياسية مستقلة بفكرها وأحزابها نشير إلى أنه لم يكن للقدس

ةالعثماني الدولةية في إطار العرب الحركةية، إنما كانت جزءا من العرب
195
. 

ي، والمطالبددة بددالتحرر العربددقظ للددرابط القددومي التدديو السياسدديي وكددان بدايددة ظهددور الددوع

في طورها التنظيمي، وقد تتبع جدورج أنطونيدوس  الحركةالصهيونيةية بروز سابقة لبدا الاستقلالو

يددة الحديثددةالعربالحركةإرهاصددات  -العددربيقظددة –فددي كتابدده 
196

 م فددي الجمعيددة1111، منددذ عددام 

 ةالسياسديالسورية العلمية السدرية، ويتضدح أن فلسدطين لدم تكدن معزولدة عدن القيدادات والإتجاهدات 

 لمصر. البريطانيالغزو في وجه  ،م1111عام قاب وقفة أحمد عرابي منطقة، في أعالجديدة في ال

حدول تجدارب عدرب  ،م1112عدام في  تقارير البريطانيوفي هذا الخصوص بعث القنصل   

 القددسفلسطين والمقدسيين بشكل خاص، مع ثورة أحمد عرابي إلى حدد الهيداج والإضدطرابات فدي 

 بقوله:

ين يعطفون بعمق على عرابي يالمحل "إنه من الثابت والأكيد أن المسلمين

 197بوصفه مسلما يحارب ضد المشركين."

 م فيقول:1111لثورة المهدي عام  يصف ردة فعل الفسطينين ،البريطانيوبعد سنتين بعث القنصل 

 198ي."العربيناضل من أجل جنسه  الذي  يالعرب"هناك تعاطفا مكبوتا مع المهدي 

مددن   ن،يكمددا كددان عنددد إخددوانهم اللبندداني  طينين،وعلددى الددرغم مددن عدددم تددوفر الظددروف للفلسدد

سددداهمت وأفضدددت إلدددى خدمدددة  التدددي  ،التعلددديمافدددة وومجدددالات الثق إرسدددالات أجنبيدددة وتبشددديرية، 

. لسدرية والعلنيدةاأسهموا في الإنضمام إلدى الجمعيدات   ،القدسإلا  أن عرب   ية،العربالقوميةالحركة

                                                           
.
195

 .71، صم1011دمشق: آذار  مجلة شؤون فلسطينية.قاسمية، خيرية."تطور القضية الفلسطينية في عهد الحكومة العربية في دمشق"
196
. ترجمة الدكتور ناصر الدين الأسد، الدكتور إحسان عباس. 2. طيقظة العرب، تاريخ حركة العرب القومية.أنطونيوس، جورج.  

 .112م، ص 1011بيروت: دار العلم للملاين،
197

 .41م، ص1000.بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،11ط تاريخ فلسطين الحديث. .الكيالي، عبد الوهاب.
198

 . 21ص مصدر سبق ذكره.. الناصر، معتصم حسن أحمد. 
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م وحتدى 1104عام سهاوالترقي منذ تأسي الإتحادة في جمعي العربالضباط بعض ساهم  وفي المقابل

م1011إنقلاب عام 
199
. 

تألفدت قبدل قيدام جمعيدة  التدي ،قد شداركوا فدي بعدض الجمعيدات ،صحيح أن عرب المتصرفية

عبد  السلطانومقاومة سياسة  وإستعادة أمجادهم، العربكانت تنادي بنهوض  التي والترقي، الإتحاد

لم تظهر  الدولةغير أن نزعة الإنفصال عن إلى أهلها ،الخلافةبإعادة وبعضهم نادى  ، الثانيالحميد 

إلا  في فترة متأخرة 
200
. 

 التديالدى تلدك أو الإنضدمام  ،بتشدكيل الأحدزاب والجمعيدات القددس ولم ينفرد عرب متصرفية

وذلدك لأن الإحسدداس  ،ةالعثمانيديدة العرب الولايداتشدتركوا مدع غيدرهم مدن بدل ا  لاح،تطالدب بالإصد

عدرب  ولحدق ، ية أو إلى المتصدرفياتالعرب الولاياتعربية أقوى من الإنتماء إلى  تماء إلى أمةبالإن

يدة مدن العربمدا طدالبوا مدن الحقدوق  اد والنفي والتشدرد والإعددام بقددرمن الإضطه القدسمتصرفية 

يينالإتحاد
201
. 

لهدذا   ،الصدهيونية ربمدا لإنشدغالهم بالمسدألة كافيدا، الفلسطينيةللنخبة  السياسيلم يكن النشاط  

، لتشدبه بأهدالي بيدروتاوطلبدت مدنهم  روتية نقدا عنيفا لأعيدان المتصدرفية،يوجهت جريدة المفيد الب

جتماعدات للبحدث فدي عقددوا بعدض الإم، 1013في مطلدع عدام . فوأستجاب بعض أعيان المتصرفية

كيل ، وبددرزت ظدداهرة علددى جانددب كبيددر مددن الأهميددة، وهددي الإعددلان عددن تشددموضددوع الإصددلاح

ة وأن فلسطين بما فيها من أعيان ومتعلمين تؤلف العثماني الدولةجمعيات فلسطينية في مختلف أنحاء 

علدى قوية لا يصح معها أن تكون عالة على بيروت أو دمشدق أو العدراق وحتدى   -رابطة  –جامعة 

ةالعثماني الحكومة
202
 . 

 

 يةالعربالجمعيات والحركات الإصلاحية 

، تأسسدت العثمفانيي العربفلإخفاء جمعيفة اات والحركات الإصدلاحية، ومن أشهر هذه الجمعي

م، وهدي عبدارة عدن 1011عدام  بشدكل رسدمي الدسدتوربعدد إعدلان  العثمدانيي العربدلإخاء جمعية ا

 ،الصددياويوكددان مددن المؤسسدديين لهددا داود فددي العاصددمة إسددطنبول، العددربتجمددع لكبددار المددوظفين 

 مشدبك،  شدبلي الحمدل، جميدل الخالددي، نخلدة طدرزي، ، عيسى العيسدى، فدرج اللهالحسينيوشكري 
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 .22. صمصدر سبق ذكره.الناصر، معتصم حسن أحمد. 
200

 .23. صمصدر سبق ذكره.الناصر، معتصم حسن أحمد. 

.
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 .131. صمصدر سبق ذكره عوض، عبد العزيز.
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 .131. صمصدر سبق ذكره .عوض، عبد العزيز.
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جميدل  ، المؤيددشدفيق بدك  صدادق بدك العظدم،  نخلة زريق، فيضي العلمي، عدارف بدك المدارديني، 

السكاكينيوخليل   ،الحسيني
203
. 

لددى  ولاقدت أهددافها صدياغة حسدنة ،مباحدة للعدرب علدى اخدتلاف أدبيداتهموكانت عضدويتها 

يدة إسدماعيل يدة، وكدان أن كلفدت الجمعالعرب، وكان لها فروع فدي المددن في الأستانة العربالطلاب 

إلى إجتماع  وإستشار العديد من الأصدقاء في مختلف أنحاء فلسطين، ودعا ،بتأسيس الفرع الحسيني

علدي الريمداوي  الشديخونخلدة زريدق و السدكاكينيلتقدى خليدل ، وفي المسداء افي بيت موسى الخالدي

 :السكاكينيي ويقول العرب العثمانيلإخاء ية ابلاو جمعاعلى  أطلعواو

لإخاء فقال إسماعي حقي كلفتني جمعيةا ،"ثم خرجت إلى مطبعة إسماعيل حقي

 القدس، واتفقت مع رجال القدسفرعا في  افي الأستانة أن أؤلف له العثماني

للنظر في ذلك وقرأت قوانين الجمعية وأثارت حماستي  ،يلةلعلى اللقاء ال

 .204" روع أيما طربوطربت للمش

ة عشدر م، وانتخبوا نحدو خمسد1011عام  القدسفي  العثمانيلإخاء وتم تأسيس فرع لجمعية ا

مدددنهم حندددا العيسدددى ونخلدددة زريدددق ،لهدددا عضدددوا
205
كدددان إلا  أن الجمعيدددة لدددم تددددم أكثدددر مدددن عدددام، و.

ية عربيدة، والترقي لما وجدته فيها من إتجاهات قوم الإتحادأغلقتها جمعية . امحدود السياسيهانشاط

ة فدي أعقداب إنقدلاب العثمانيد الدولدةة فدي التركيد لجمعيدات غيدربادروا إلدى حدل  ا يينالإتحادذلك أن 

م1010عام
206
. 

ة يدوتحقيدق الإنسدجام بدين شدعوب الإمبراطور ،الدسدتورحمايدة  كانت هذه الجمعية تهدف إلى

 الولايدداتعلددى وحدددة  العمددل، ووترقيددة أحددوالهم العددرببددين  التعلدديمعلددى نشددر  العمددلة، والعثمانيدد

 ة،العثمانيقوام الأ بين المساواة ية، على أساس بينالعربي المقاطعات الأوضاع ف نة، وتحسيالعثماني

د العددل يدي بالمحافظة على العادات وإتباعها، وتأيالوطن الشعورية، وتنمية العربباللغة  التعليمونشر 

 الزراعيددة، المؤسسدداتوبندداء  تلفددةالمخ الدولددة، وإصددلاح شددؤون الأتددراكو العددرببددين  المسدداواةو

سدتقبال الوفدود علدى ا العدربالحدرف، وتنظديم الطدلاب والصناعية، وتحفيز البدو على تعلم المهن و

مدة عثمانيدة ، أتقدول بوجدود  التدية، العثمانيدلى توحيد السلطة علدى قاعددة الجامعدة ا نية، داعيالعرب

، تأسدس بددلا العثمدانيلإخاء ى أثر حل  جمعية اوعلية واحدة منها.العربوالأمة  ،تضم عددا من الأمم

                                                           
203

 .41ص ذكره.كذا" مصدر سبق .السكاكيني، خليل. "
204

.تحرير:  0006-0018يوميات خليل السكاكيني يوميات، رسائل وتأملات.الكتاب الأول نيويورك ،سلطانة.القدس .السكاكيني، خليل.
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 .24. صمصدر سبق ذكره .الناصر، معتصم حسن أحمد.
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 المنتددىواعتبدر مقدر جمعيدة  سدطنبول،إم فدي 1011شدباط عدام  1فدي  الأدبفي المنتفد جمعية نها م

ندواب عدرب وأدبداء وطدلاب  الأجناس والملل. وكان أعضداؤهن لكل ابيت للزائرين والمقيمي الأدبي

، ها عبددد الكددريم خليددليمؤسسددو ز مددن أعضددائهاجمعيددة سددرية، وبددركانددت و. يالعربدديعملددون بددالخط 

، النشاشديبيوعلدي  سليم الجزائدري،المصري،  يز علي، صالح حيدر، عزالحسينيضوية جميل عو

عدارف العدارف، أحدد ضدباط  فيمدا بعدد الأدبدي المنتددىوأصبح عضدوا فدي الهيئدة الإداريدة لجمعيدة 

العثماني الجيش
207
. 

في الأستانة، وبث الفكرة  العربكلمة الطلاب  ، جمعالأدبي المنتدىوكانت أهداف جمعية 

إلى  الدعوةو التعليمية، وتوسيع العرب الولاياتلإبتدائي في ا التعليمإلى توحيد والدعوة  ية،العرب

 ية،  ومنهم من رفع شعار:العربمة لأوحدة ا

 208.""مت بخدمة أمتك تحيا أنت وأمتك

للطلاب  الطورانية الحركةإهمال وجدت ردا على  الأدبي المنتدىأن جمعية  يبدوولكن 

 قائلا: الأدبي المنتدىمؤسس جمعية عن ذلك لإصلاحية وعبر ية االعرب، وللمطالب العرب

 الوطنللسان والتاريخ واة وهي وحد القوميةعلى توحيد أركان  العمل"يجب 

209"ةوالمنفع
 

 ت الجمعيددة كمركددز فكددري عربددي وسددمحت بإقامددة فددروع لهددا فددي فلسددطين وسددوريااسددتمر

يةالعرب القومية الحركة ءفي بنا امميز اوأصبح لها دور ؛ولبنان
210

عبدد  واستجاب رئديس الجمعيدة.  

 وسدعى إلدى تدأليف لجندة تقددم المسداعدة وأقدام فيهدا مددة، هداوزار القدسالكريم خليل لمطالب أعيان 

وتكوندت  -يدة عربالالبلادالإبتددائي فدي  التعليم –، في تنفيذ مشروع الأدبي المنتدىوالمساندة لجمعية 

نخلدة   ،السدكاكيني، خليدل النشاشيبيإسعاف  فيضى العلمي، ،الحسينيطوفة شكري بك اللجنة من ع

ة إلدى العثمانيد الحكومدةيدة إلدى تنبيده الوطنوأشدار عبدد الكدريم الخليدل باسدم   زريق، جميل الخالدي،

م  وتم 1017عام عية حتى قيت هذه الجمبو ة.العثماني الدولةيهدد فلسطين و الذيالخطر الصهيوني، 

والترقي الإتحادبأمر من جمعية  اإغلاقه
211
. 
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 .201. صمصدر سبق ذكره.شوفاني، إلياس. 
208
لمية نشأت الحركة العربية الحديثة، انبعاوها ومظاهرها وسيرها في زمن الدولة العثمانية إلى الحرب العا.دروزة، محمد عزة.  
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 .371 نشأت"مصدر سبق ذكره..دروزة، محمد عزة. "
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 .371. صمصدر سبق ذكره.دروزة، محمد عزة. 
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 .11ص مصدر سبق ذكره..الناصر، معتصم حسن أحمد. 
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وهي جمعية سرية ،الجمعية القحطانيةم تأسست 1011وفي عام 
212
عبدد  ومؤسسها كلا من ،

حيث نقد  م،1/7/1013في المبعوثانفي جلسة  الحكومةنتقدا ، اللذين االكريم الخليل وشكري العسلي

علددى  الحكومددةنقددد  الثددانيولفلسددطين  الصددهيونيةللحركددة  جددرةالهعلددى تسددهيلات  الحكومددةلأول ا

علدى  السياسديأسسدت لتخددم الجاندب . ويقدال انهدا في فلسطين الصهيونيةللحركة راضي لأاتسريب 

شارك فيها  القدسن ، ومك فيها ضباط عسكريون ومدنيون عرب، شارالأدبي المنتدىعكس جمعية 

، ووصدفه صدالح موسدى العثمداني الجديشن ضدابطا فدي كا الذيطري وي، الطبيب البالنشاشيبيعلي 

 بأنه:

القدسية في تنشأةالوطن"موقد حذوة 
213 

ها عزيدز ئمن أبرز أعضدا. العربواتهمته المحكمة العرفية في عاليه بأنه يسوق إلى إستقلال 

لأمددة احقوق بددين بددال المسدداواةويددة العربعلدي المصددري وسددليم الجزائددري، ومددن أهدددافها بددث الفكددرة 

. ويسدجل لهدا العثمدانيونادت في النهاية إلى أن يكون تاج عربي إلى جانب التداج . ةالتركيية والعرب

العظمىالعالمية  الحربعاشت وانتهت في أنها 
214
 . 

لتحمددل نفددس أهددداف الجمعيددة  جمعيففة العهففدوعلددى أثددر حددل الجمعيددة القحطانيددة، تأسسددت 

لمصدري، الدي ع أسسدها عزيدز م، وهدي جمعيدة سدرية،21/11/1013القحطانية، حيث تأسست فدي 

ن ومعظمهدم عدراقيين، وكدا العربوضمت نخبة من الضباط ، م1011عام بعد تجربته في طرابلس 

 ،الحدربة العثمانيد الدولةدخول لكن بعد . العثماني الإسلاميلوجه واي العرببرنامجها الخط القومي 

ومددن أبددرز رجالاتهددا  لالالاسددتق فكددرةنحددو لجمعيددة تتجدده اأخددذت  ،ل جمددال باشددا برجالاتهددايددنكتو

النشاشيبيالمقدسيين علي 
215
. 

 القوميدةلدروح ا، مدن تعزيدز والترقدي الإتحادقامت بها جمعيىة  التيوكانت نتيجة للممارسات 

م، علدى 1011أسست في بداريس عدام  التي، وية للفتاةالعربالجمعية أن ظهرت، الطورانيةوالخدمة 

م، عنددما 1010 ة فدي إسدطنبول فدي عدامأت الفكدرطلاب سوريون. بدد حيث أسسها يالنمط الأوروب

إلدى  الوضدعة، ثدم تطدور التركيد، أن رجدال تركيدا الفتداة متعصدبون لقدوميتهم العربشعر شباب من 

 .الاستقلالاللامركزية، وأخيرا إلى 
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 .27. ص مصدر سبق ذكره.الناصر، معتصم حسن أحمد. 
214

 .203. صمصدر سبق ذكره.شوفاني، إلياس. 
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فيصدل بدن  الأميدرلإمدام، وارفيدق التميمدي، رشددي  ،رز أعضدائها عدوني عبدد الهداديومن أب

الحسددين
216
 صددبح أعضدداؤها كثددر،أولددى بيددروت، إمددن بدداريس م إنتقددل مركزهددا 1013وفددي عددام .  

 الكفداح بصدورةبعلدى الإسدتمرار الجمعيدة وأصدرت يدة، العرب الثدورةإلدى غمدار  م وانضم قسدم مدنه

علددى يددد عددوني عبددد  القدددسكددان لدده إمتددداد فددي مدينددة  الددذي، الاسددتقلالشددرعية، فددي إطددار حددزب 

الهادي
217
. 

للامركزيدة، اعلى تأسديس حدزب  جنوب ومركزه القاهرة تأثيرفي ال لإصلاحيا وكان للتيار  

 وكدان هددف هدذا الحدزب،. ةالعثمانية لإدارياللامركزية ام، بإسم 1012تأسس في القاهرة عام  الذي

ذاتيدا لا إسدتقلا ،ةالتركيدغيدر  الولاياتية وتعني أخذ للامركزالأخذ بنظام ام الحكم بضروة إقناع نظا

ومن أشهر أعضدائها عدوني عبدد الهدادي وحدافظ السدعيد وسدليم عبدد . بولقى خارجيا تابعة إسطنوتب

 حكدم عليده بالإعددام الدذي ،النشاشديبيعلدي  القددسأعضائها في  ومن أبرز الحسينيوسعيد  ،الهادي

وتنظيمدا وإعلاندا عدن وأصدبح هدذا الحدزب مدن أهدم الاحدزاب نشداطا  ،إلى جاندب سدليم عبدد الهدادي

يةبالعرالتعبير عن أماني الأمة 
218
 . 

وكددان  م،1011فددي عددام  ىءأنشدد الددذي حففزب الحريففة والإئففتلاف ،للامركزيددةاشددارك حددزب 

ت تهديمن علدى كاند التدي، والترقدي الإتحدادكان يناهض جمعيدة ، والعربوغير  العربأعضاؤه من 

وشدارك حدزب اللامركزيدة  ،حكمدا لا مركزيدا الدبلادلحدزب حكدم ا، ونهدج هدذا وتحتكر الحكم الدولة

العثمانيلتاج اة تحت العثمانيلذاتي للولايات غير ا الاستقلالر في منح والفك الرأي
219
. 

جمعيفة ، المسداواةالقائمة على العدل و الأتراكو العربلطلاب بين الروابط اوساهم في تقوية 

ها إسددماعيل الصددفار، يم، ومددن أبددرز مؤسسدد1012عددام  تأسسددت فددي الأسددتانة التددي ،الأخضففر لعلففما

لسددان  –وأصدددروا مجلددة  الحسددينيصددام بسيسددو، مصددطفى وشدده، ع، شددكري غالحسددينيمصددطفى 

الأدبي المنتدىواندمجت هذه الجمعية مع جمعية  -العرب
220
  . 

رقدي، بسدب والت الإتحداد إطدار، وداخدل العثمانيلإطار ن أحزابا داخل اكو  هذا بالإضافة إلى ت

بزعامدة  العثمدانيار لأحدرالحدر، وحدزب ا العثمدانيلحزب ، ومن أبرزها االعملالخلاف في الفكر و

الحدددر  العثمدددانيالحدددزب 1/2/1010وندددتج عنددده فدددي م، 14/0/1011 فدددي الددددينلبدددرنس صدددباح ا

الديمقراطي
221
 . 
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م كددان 1012-1011ظهددرت بددين عددامي  التددي ،ومددن الواضددح أن هددذه الجمعيددات والحركددات

ومن الواضدح  ة.العثمانيطار الرابطة في إ الأتراكمع  المساواةب تقتصر على المناداةمعظم برامجها 

وهدي الإعدلان عدن تشدكيل  ،لأهميدةظاهرة إلدى جاندب كبيدر مدن ا برزت م،1013كذلك أنه في عام 

 الحركدةلجهود لمقاومة اة، والهدف هو توحيد العثماني الدولةمن  جمعيات فلسطينية في أنحاء متفرقة

م، عدن 1013ي فدي بداريس عدام العربدلمدؤتمر ا، خاصدة بعدد إحجدام الصهيونية الحركةو الطورانية

فددي  العدربإسدتهدف  الددذيلخطدر ايدة إلدى فلسددطين، هدذا اليهود الهجددرةلتعدرض مباشدرة لموضدوع ا

نلفلسطينيالخاصة با لجمعياتامن  دفع إلى تأسيس الكثيرو القدسرفية متص
222
. 

لإنتسدداب إلددى أكثددر مددن حددزب اي لددم يجددد حرجددا فددي العربدد الشددبابومددن الواضددح أيضددا أن  

، فبعضدها مألوفدا العدربالأمر عندد المنصدفين ، فد، خدلال هدذه الفتدرةسديالسيانشداطهم وجمعية، في 

وبعضددها اقتصددر علددى المطالددب ة مثددل الجمعيددة القحطانيددة العثمانيدد الدولددةعددن  الاسددتقلالدعدى إلددى 

ةالسياسيدارية دون الإ
223
. 

كدان ردة فعدل واضدحة لمدا  ،وبالمحصلة النهائية فإن الدعوة إلى تشكيل الجمعيات والأحدزاب

العالميدة  الحدربوحتدى . الطورانيدة القوميدةبتنمية وتعزيز الدروح  ،والترقي الإتحادبه جمعية  قامت

والترك، مثدل جمعيدة  العرببين  المساواةوجوب شعار ترفع معظم هذه الجمعيات سوى لم  ،الأولى

ية شفت نوايا جمعم، وأخيرا عندما تك1012-1011هذه الفترة بين  خلال برزت التي الأدبي المنتدى

والترقي على حقيقة أفكارها بدرزت المرحلدة الثالثدة وهدي  الإتحاد، وظهرت جمعية والترقي الإتحاد

م وحتدى 1014وبدأت من عدام  ية الفتاة،العربالتام ومثلته الجمعية القحطانية و الاستقلالالدعوة إلى 

 . العظمى الحربنهاية 

لضدددرب روح  العظمدددى بالحدددرون الفرصدددة، فرصدددة يالإتحدددادوفدددي نهايدددة المطددداف إغتدددنم 

بهددم والتددآمر معهددم، وأنهددم أصددبحوا يشددكلون  سددتقواءلأجانددب والإاواتهمددوهم بمددوالاة  ،القوميددةالعرب

 الرابدع فسدجن، الجديشقائدد  ،طلقوا يد قائدهم جمال باشداوقد أ ،وراء جبهة القتال الجيشخطرا على 

الأحرار العربونفى وطرد وأعدم الكثير من 
224
. 

 الإتحددادظهددرت فدي زمدن جمعيدة  التدي ،الإصدلاحيةات والحركدات تشدكيل الجمعيددفدي خضدم 

 ،الأتدراكومسداواتهم مدع  العربا لإصلاح الفساد والمحافظة على حقوق ثسعت حثي التيو والترقي،

وأخذت تهدد  ،القدسو عززت وجودها ونفوذها في فلسطين التي ،الصهيونية  الحركةووجود ونمو 

ث ظهدر يدهذه الجمعيات والحركات الإصلاحية بحفي  المقدسيةة النخبتجلى دور  ،والمواطن الوطن
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لأراضدي لمندع املكيدات  ترأس هيئة محلية للتوثيق في نقدل الذي القدس، مفتي الحسينيمحمد طاهر 

لأراضي زراعية جديدة اليهودوالحيلولة دون إستلام فقات المزورة صال
225
. 

طداب النهضدة الأرثوذكسدية فدي ، ومدن أقيةالدسدتورمددير المدرسدة  السدكاكينيخليل وأوضح 

الأمدة  ويقسدموا يدة،العرب الدبلادن يمتلكدوا فلسدطين وهدي قلدب ن يريدون أيالمتصرفية، أن الصهيوني

المقادسدة التضدامن لددرء ن ويعلى الفلسطينين يصعب معها إتحادهما وتضامنهما وية إلى قسميالعرب

 .اوالحد من السيطرة عليه هذا الخطر

لامركزية ومن لابك السعيد مبعوث يافا، وأحد أعيانها وعضو حزب ودعم هذا الموقف حافظ 

 نصار حزب الحرية والإئتلاف حيث قال:أ

إذا  وقد تكون غير مضرة ،قد تكون مضرة الصهيونية الهجرة"إنني أرى أن 

 .226" منها تكفل بدفع الضرر فلا بأس ،كانت مربوطة بقيود وشروط

 الأرض، ومقدار سعة القدسالنفوس في متصرفية وكأنها ستنظر إلى مقدار  الحكومةوكانت 

 الذيوهذا الموقف  ، فتسمح ببيعها للمهاجرين،ار الزراعي فيها عن كفاية السكانوتنظر إلى المقد

 ان عرضة للنقد من قبل الفلسطينينك ،والترقي الإتحادة بقيادة جمعية العثماني الدولةتمثلت به 

 نفوس.في ال القوميةوعزز نمو الروح  ،العربو

ا فيضي العلمي مبعوث   القدسوصلت إليه فلسطين و الذيالمؤلم  الوضعواصفا  ،القدسأم 

 قائلا: لصهيونياخطر نتيجة  لل بشكل خاص،

 البلادأهل  – الصهيونية –فلا بد أن يأتي يوم يصبحون فيه "إذا دمنا على حالنا 

227."ونحن الغرباء
 

والمقيمين في الأسدتانة، فكدان يقدف  القدسن ، أحد أعياالحسينيودعمه في هذا الموقف جميل 

، ومدن الدداعين الصدهيونية الحركدةإلدى فلسدطين، و اليهدودعلى جاندب المعارضدة الواضدحة لهجدرة 

 الهجددرةمددع تتسدداهل  التددي ،والترقددي الإتحددادة بزعامددة جمعيددة العثمانيدد الدولددةوينتقددد  ،لمقاومتهددا

 يقول:في هذا و الصهيونية الحركةإلى  يةالفلسطينإلى فلسطين وفي تسريب الأراضي  الصهيونية

يجب علينا أن نقاومها  التيمن أمهات المسائل  الصهيونيةألة س"إن الم

"بسطاءتشد أزرها والأهلون جهلاء  الحكومةونحاربها، و
228. 
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 حيث بعث رسالةبعد زيارته إلى فلسطين،  الهلالونبه إلى ذلك جرجي زيدان صاحب مجلة 

 :، ويقولالفلاحينب الصهيونية الحركةلحقتها أ لتيأبالآثار السلبية  فلسطين مذكرا جريدة إلى

، والتنازع ةالسياسيلمسائل امنصرفون إلى  البلادأم ا أعيان مشغولة ومضطربة،  الحكومة"

على الوظائف، ولو صرفوا الهمة والنشاط والجهد إلى الناحية الإقتصادية، لكان ذلك أقرب إلى 

 .229" الاستقلالية والوطن

لأسباب و، القدسالمحلية في  الحكومةواسطنبول في العاصمة  حكومةالومهما يكن فإن 

راضي نتقال الأإلى فلسطين ولا لإ الصهيونيةلم تضع حدا للهجرة  بعضها خارج عن إرادتها،

ية الزراعية، اليهودمكن من إقامة المستعمرات  الذياستمر التسلل  . حيثالصهيونيةللحركة 

 :يقول جرجي زيدانفي هذا كتب اريع الإستيطانية، ووالتوسع في المش

عاملون على  اليهودإذا ظلت على ذلك، و البلاد"مما لا شك فيه أن مستقبل 

ة أو توأهلها غافلون أو يتجاهلون وحكومتها ساك ين وإستعمارها،الأرضإبتياع 

 .230مشغولة فلا يمض زمن طويل حتى تصير كلها لليهود"

في نابلس، يضم جميع إلى عقد مؤتمر  – الكرملجريدة  محرر –ودعى نجيب نصار 

 الذي ،على إختلاف المذاهب والمشارب، ردا على المؤتمر الصهيوني الحادي عشر ينالفلسطين

في  الفلسطينيةة بلشبيجمعية ا ودعمت هذه الفكرة .م1013كان متوقعا عقده في فينا في عام 

أن تكون هذه الرابطة قومية  على المقدسيةة النخبمن دا من بعض المتنورين ي، كما لاقت تأيالأستانة

خلص  يث ة حالعثماني الدولةحتى  تكون عالة على بيروت أودمشق أو ، لا يصح معها أنقوية

 للقول:

 السياسيفالخطر  ،على شفا جرف ن نحن الفلسطينينيتي"ما لنا وللبيرو

 231والإقتصادي يهددنا من كل صوب وحدب".

م، أهل فلسطين إلى تأليف جامعة عربية تنبثق عن الجامعة 1014ودعى نصار في شباط 

، وذلك بتأليف القلوب وجمع الصهيونية الحركةيكون هدفها إنقاذ فلسطين، من خطر و ةالعثماني

 الحركةأن ضياع فلسطين وسيطرة  ،الرسميين والشعبيين ينالعثماني إفهامتهدف إلى الكلمة 

وناشد وفلسطين ثانيا أولا  ةالعثماني الدولةالضرر في لأذى واعلى فلسطين سيلحق  الصهيونية

 مشجعا على وحدة الكلمة قائلا: نصار الفلسطينيون

 ".ن كل من يهمل شؤونه أهملته الناسأ الفلسطينيون"ليعلم 
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 ويرى نصار الواجب يحتم على الشعب الفلسطيني :

من  جب أعظم وأشرفلأن هذا وا البلادوإخراجهم من  الصهيونية"مقاومة 

من ديارهم لأنه دفع تعد ومنع  واجب الصهيونيون المتمثل بإخراج الفلسطينيون

 .232" ظلم

يفترضها، هي شدكل مدن أشدكال إبدراز  التي الفلسطينيةية العربأن الجامعة  وأكد نجيب نصار

بدل شددد فدي أكثدر  ،ة الواحددةالعثمانيدرج عن الجامعة لن تخ ،المستقلة الفلسطينيةية الوطن الشخصية

ة العثمانيدلإنفصال عدن الإمبراطوريدة ة، وأن فكرة االعثمانيمة الوحدة مناسبة على ضرورة سلا من

المتزايددة  الصهيونية الحركةتحذر من تأثيرات  التيوتشير العديد من المقالات  لم تكن في الحسبان،

 لصهيونيةا الحركة، وحذر كذلك من دسائس م1011تشكلت عام  التية الجديدة العثماني الحكومةفي 

 والترك. العربوالإيقاع بين 

، وتوحيددد الكلمددة، عن توجدده رص الصددفوف، لددم يخرجددواالقدددسن فددي يكمددا أن المسدديحي

، لدددعوة السددكاكينيوعنددما جدداء وفددد مسدديحي مكدون مددن فرنسدديس الخيدداط وحنددا العيسدى إلددى خليددل 

وقددال  الدبلاد وهددي الأقليدة فددي المسديحيونن إلدى تددأليف حدزب سياسددي يحدافظ علددى حقدوق يالمسديحي

 خليل:

233""إذا كان غرضكم سياسيا فأ نا لا أستحسنة لأني أنا عربي قبل كل شيء
. 

 وعندي أنا ألأفضل أن:

على إختلاف المذاهب والنحل  الوطن"تؤلف حزبا وطنيا يجمع كلمة أبناء 

ذا كان المنتخبون ي وبث روح جديدة في النفوس، فإالوطن الشعورلتثبيت 

 .234" الوطنفإنهم يشتغلون فيه خير  مين أو مسيحينمسل لمجلس المبعوثان

 الدددددينحاميددددة  ةالعثمانيددددالقددددائم علددددى البقدددداء تحددددت المظلددددة  وهددددذا التوجدددده الشددددعورهددددذا 

لأقنعة احيث بدأت  ،السويسوهزيمة قناة  الأولى العالمية الحرب، بقي قائما حتى ةالإسلاميالخلافةو

 الإتحدادبدالنمو والتصداعد بزعامدة جمعيدة  التركديار القدومي التيد. وبددأ يينالإتحدادتسقط عن وجدوه 

لإحسداس بوجدود ا، وبددأ وسياستهم يينالإتحادلنمو في وجه ي باالعربالقومي  الشعوروالترقي، وبدأ 

 إلى هذا الإحساس عوني عبد الهادي أحد الساسة الفلسطينين بقوله: ويشير ،قوميتين متمايزتين
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فددي نفوسددنا، وترعددرع هددذا الحددس الددوعي والحددس القددومي  الدسددتور"لقددد أيقددظ 

 الأتددراكت هنددا وهنداك بيننددا وبدين كاند التددي بفعددل المنازعداتالقدوي فددي نفوسدنا 

"235. 

 ية إلى فلسطين،اليهود الهجرةوتسهيل  الصهيونية الحركةعلى  التركيناهيك عن العطف 

ضد  القوميةزادت في إلهاب المشاعر  ،بطرق شتى اليهودإلى  الفلسطينية وإنتقال الأراضي

 والصهيونيون حلفاء ل تراك. الصهيونيةن أخذوا يعتبرون أن ي، لدرجة أن الفلسطينيالأتراك
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 الخاتمة

في  ،الأتراكعلى إتفاق مع  ،يالإتحاد الإنقلابم و1011عام الدستورقبل إعلان  العربكان 

ة، الحميدي الخلافةو ةالإسلامية والجامعة العثماني، وكان إطار الوحدة إتجاهاتهم ومشاربهم وأهدافهم

 يجمعهم ويحميهم ويوحدهم .

فددي منهجهددا وسياسددتها  والترقددي، الإتحددادداعمددين ومسدداندين جمعيددة  ،العددربة يددووقددف غالب

، حتدى التدأخرو، وإصدلاح أسدباب الفسداد الثدانيعبد الحميد  السلطانوأهدافها، في التخلص من حكم 

انوا إتحاديين فكدرا وأسدلوبا ، كلعلمي وآخرينوفيضي ا النشاشيبيغب كرا المقدسيةة النخبأن بعض 

 أنفسهم، وتجلى ذلك في كلامهم وتصريحاتهم وأعمالهم. يينالإتحادمن أكثر

أن  العربوانكمشدت ، وشدعر لصددورايقت وخاب الرجداء، واضدلآية الكن سرعان ما انقلبت 

رة، بسدبب عددم لفسداد، رغدم محداولاتهم المتكدرافشدلوا فدي إصدلاح أسدباب  والترقدي، الإتحدادرجال 

ف لثقة بالنفس، وأشار في ذلك يوسداوالإفتقار إلى  مور منذ البداية، وإنعدام الخبرةلأاإمساكهم لزمام 

 :المبعوثانين بعنوان سنونو والعيسى في جريدة فلسط

ة الظلموالشدة والرخاء و لأمن والهدوء،اه المملكة حد فاصل بين ذقال في ه"

 ".يجب أن لا يحرم منها أحدة نعمة، إن مبادئ الحري والنور،

 الأم فنظر مرة إلى عش سنونو فيه صغار، تذهب أمها وتتركها، فقال في نفسه، ويحا لهذه

لصغار اتطمئن على فراخها بالحرية، وتحرمها من نعمتي النور والهواء، ثم أن  التيالمستبدة 

قطت أحدها على ، وتساالقوىانتها رفرفت وطارت، وبعد أن حامت قليلا في الفضاء، وقد خ

 :ثم قال في البحر والثالث في بيت الجيران، الثانيفدق عنقها، و الأرض

نعم الطيور حلقت للحرية والهواء، ولكن دعوها حتى ينبت لها ريشا كافيا "

 .236" ويقوى الجناح

ل ودخدو السدويسستلموا الحكم، ولكن بعد الهزيمدة فدي قنداة ين عندما االإتحادهكذا حصل مع 

 الإتحدادورجدال جمعيدة  الدولدة، سقط اللثدام عدن الوجدوه، ومارسدت العظمى الحربة ثمانيالع الدولة

لوحددة ها لمدؤمنين بددعم ،ةالعثمانيد الدولدةة في التركيغير  لتتريك، تتريك العناصراوالترقي سياسة 

ةالعثماني
237
. 

وتصدداعد حددب  العددربوالعنصددري بددين مددن هنددا تمددت وتطددورت مبددادئ الخددلاف الفكددري 

 العدددربة بمحاربدددة مدددا شدددكله العثمانيددد الدولدددةة، وقامدددت العثمانيددد الدولدددةي عدددن العربددد الاسدددتقلال
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فسدجنت ونفدت  ، فحلتهدا وحاكمدت بعدض أعضدائها،ركدات إصدلاحيةحوالفلسطينيون من جمعيات و

والتعدداون مددع الحكددم الأجنبددي ة، العثمانيدد الدولددةوالإنفصددال عددن جسددم  الاسددتقلالوأعدددمت بتهمددة 

 . العثماني الجيشوضرب 

ة جهددرا، ولكددن الجاليددة العثمانيدد الدولددةعارضددته  الددذيوزاد الطددين بلددة، الخطددر الصددهيوني 

 طوابعهددا. باعددتيددة وترفددع علمهددا والدينيددة فددي إزديدداد مسددتمر.حتى أخددذت تمددارس طقوسددها اليهود

ت الأمدراض وانقطدع فعدم الفقدر وانتشدر ،العدامن النفيدر وإعلا ،العظمى الحرب الدولةوكذلك دخول 

مددر ولحددق الجددراد والددتهم كددل شدديء، وزاد الا ،الشددعير وقشددر المددوزلندداس خبددز اوأكلددوا كددل شدديء، 

 سوءا.
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 الفصل الرابع

من  المقدسيةة النخبلثابت والمتيير في مواقف ا

 والترقي الحميديالعهدين 
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 المقدمة

 

لاصدهم مدن ة لخالعثمانيدأسدعد شدعوب الإمبراطوريدة  ،سيون بشدكل خداصوالمقد العربكان 

بدين ، يمدنح حقوقدا متسداوية ينتظرون إصدلاحا دسدتوريالأنهم كانوا  ،الثانيعبد الحميد السلطانحكم 

 طال العمر أم قصر .يضا أطالما تمناها المقدسيون  ،ينالعثمانيو العرب

 

 توكاندد ،باشددرةسددتانة مة وبالأالعثمانيدد الحكومددةمرتبطددة ب تشددكل وحدددة اداريددة القدددسفكانددت 

لهدا دورا  كدان ولدم تكدن للقددس شخصدية مسدتقلة بدل ،مجريدات الأمدور فيا متنفذين افهوأشر نخبتها

والأحدزاب  القوميدةيدة العرب الحركدةمدن خدلال  ،الفلسدطيني والشدامي السياسديلددور سياسيا مكمدلا ل

 الحركددةو الصددهيونية الحركددةببددروز   لمقدسددي،ا والقددومي السياسدديوبدددأ ينمددو الددوعي  .والجمعيددات

وهدي إسدترجاع ، ي لخدمة مرحلدة قادمدةالعربلعنصر اعملت في البداية على جذب  لتيا ،الطورانية

لأولدى أن العالميدة ا الحدربة فدي سدنين العثمانيد الدولدةوشدعرت  وعندما فشلت الحملة ،السويسقناة 

 ةالسياسدديوسددرعان مددا تبلددورت مددواقفهم  للثددام عددن وجددوههم،ا ييونالإتحددادكشددف  لنصددر حلدديفهم،ا

 .نهجا لا شكلا ولا قولا، والإجتماعية

 

أت سياسدة التتريدك علدى أرض وبدد ،الأتدراكبأحدد غيدر  بعددم الثقدة يينالإتحدادوبدأت ملامح 

واختدل  ة،يدالحرب لتكداليفبحجدة ا وزادت كداهلهم بالضدرائب،، فصدادرت الأرزاق والأمدلاك الواقع

جهددا وفكرهددا ت العددائلات وأعدددم مددن خددالف نهيددونف لمجاعددة،اقات وانتشددرت السددرت الأمددن وكثددر

إلى ساحات  البلادن أخذوا بالذي، مواقف في شخصية جمال باشا وآخرونوتبلورت هذه ال ومنطقها ،

 الحركددةو الصددهيونيةركددة للح ةالنخبددأفراد وتصدددى بعددض. العالميددة الأولددى الحددربلددوغى وإلددى ا

 هجدددرةالتجددداه  الصدددهيونية  الحركدددةوتسددداهلها مدددع  علدددى سياسدددتها، الحكومدددةمنتقددددين  ،الطورانيدددة

ة، وكدان التركيدناصدر غيدر والترقدي تتريدك الع الإتحدادومحاولة جمعية  والإستيلاء على الأراضي،

وواصدف جوهريدة  الترجمدانوإحسان  ،السكاكيني، وخليل النشاشيبيمحمد إسعاف  هؤلاء من أبرز

إلدى  بلادالبد أخدذ الدذيلجيدد، ا العثماني السياسيوكيف تعامل هؤلاء مع النظام  ،وعبد القادر المظفر

مدن المدال  دفعت، فدالعسدكرية الجبهدة، فدي طليعدة القددسيدة والعرب الولايداتوكانت  .لوغىاساحات 

 .سالكهم الناس على اختلاف مشاربهم ومبأذى كبيرا   الحربقت حوالوالأرواح الشيء الكثير، 

، فيدهغير مشكوك  أمرفي أيدي الحلفاء  البلادانهزام تركيا وسقوط  الحربوكانت طلائع هذه 

 أمدل بدالخلاص وكدان لددى سدكان المتصدرفية، العدربوحدث النصر للحلفاء وانهزمت تركيا وفرح 
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مكبددرين، مسددرورين مهللددين  لإنجليددزا القدددس، واسددتقبلت وتغيددر أحددوالهم فددي تحسددين أوضدداعهم،

طلعدين إلدى مسدتقبل ، متنييالإتحداد عبوديدة على الخلاص من نيدر ،، يهنئون بعضهم بعضامبتهجين

 الحركدددةوممارسدددات  الصدددهيونية الحركدددةويقددديهم شدددرور  والعدددرض الأرضحمدددي لهدددم أفضدددل ي

 .الطورانية
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 العثماني السياسي النظام من المقدسية ةالنخب مواقف ومحددات أولويات

، فتألفددت العثمددانيلعهددد ا علددى حدددودها الإداريددة حتددى أواخددر القدددسصددرفية تلقددد حافظددت م

ألحق بهدا  ،م1010-1011وفي الفترة بين عامي . لخليل وغزةويافا وا القدسلمتصرفية من أقضية ا

 بناء على طلب من الددول الاوروبيدة، ،بيروتل لتابع ا اصرة بعد أن تم فصله عن لواء عكاقضاء الن

لتسهيل مهمة الحجاج إليها
238
. 

، نخبدة متنفدذة ترسدم ووجهاؤهدانهدا وكان أشدرافها وأعيا  هذه المتصرفية، مركز القدسكانت 

 القددسوتعدد مديندة  .وتعمدل علدى تنفيدذهاوالمددن المحيطدة بهدا،  القددسلأمدور فدي ا مجرياتوتطلع 

في توجيه  ااريخية، حيث كان لها تأثيرا واضحبمركزها وأطرافها وأقضيتها، من أعرق المناطق الت

اثمددرت عددن صددولات  التدديلدددول والكيانددات اأحددداث وظددواهر تاريخيددة كبددرى، فددي العلاقددات بددين 

 هي الجوهر الأنقى. القدسلآن، فالوسطى وحتى االصراع المزمن منذ العصور وجولات من 

 الشخصدية، بفكرها وأحزابها المسدتقلة عدن ةالسياسيلم يكن للقدس، شخصيتها  وعلى أي حال

 الدولةية، في مختلف أنحاء العرب الحركةكانت بدورها جزءا من  التيلفلسطيني، وا السياسيوالدور 

بددين المسددلم والمسدديحي  مكونددا مددن نسدديج إجتمدداعي جيددد، القدددسان مجتمددع ة.مع هددذا كددالعثمانيدد

للمسدلمين أوغيدرهم،  تيدة، فدي المديندة سدواء أكاندالديني، ويظهر هدذا جليدا فدي الإحتفدالات اليهودو

 إحتفالات شهر رمضان قائلا: ةويصف جوهري

 .239" والبهجة تعلوا وجوهنا والحلوى معا في مقهى السرور لبرازقا كنا نأكل "

حيث إعتاد المسلمون  –الشطحة  –لسنوية لليهود في المدينة ا لنزهةاويصف كذلك جوهرية 

من مسلمين  القدسفي  العربجراح، وكان  الشيخلمشاركة فيها، وكانت تقام في منطقة اعلى 

 افراحهم . اليهود، يشاركون نيومسيحي

والتخلدف والفسداد وازدادت  التدأخرإلدى  لضدعف،اة وأدى هدذا العثمانيد الدولدةنعم لقد ضدعفت 

عبدد الحميدد  السدلطانفدي عهدد  الدولدةاجتمعت أسباب ومبررات بقاء ورغم ذلك  وعم الفقر، الرشوة

 مددن . هددذا علددى الددرغمالحديثددة القوميددةأمددام الدددول للوقددوف صددامدة  ةالإسددلاميالخلافة، وبقدداء الثدداني

، ومندع الدسدتوروتعليدق  المبعوثدانلس وإلغاء مج لفردي،المتمثل بالحكم ا، الحميديلإستبداد اتعاظم 

قتصدددادي لإلإمتيدددازات والضدددعف ااوضدددعف إمكانياتهدددا، وتغلغدددل  الدولدددةلحريدددات وعددددم تدددوازن ا

لخارجيددة الأطمدداع الأسددباب اومن خدديم علددى النفددوس. الددذيواليددأس لإجتمدداعي والقلددق ا والتدددهور

                                                           
238

 .131. ص مصدر سبق ذكره.عوض، عبد العزيز. 
239

 .13ص مصدر سبق ذكره .  .نصار، عصام .
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والماسونية والإمبريالية  الصهيونيةو الأوروبية
240
الجهدود مدن أجدل تقسديم  كدل سدعت وبدذلت التي. 

 ة.العثماني الدولةأملاك 

تزعمتده  الدذي، الإنقلابوقبل  الثانيعبد الحميد  السلطانفي عهد  الأتراكو العربن نعم كا  

، ةالسياسددديعلدددى إتفددداق تدددام، فددي إتجاهددداتهم الفكريدددة والنفسدددية وأهددددافهم والترقدددي  الإتحدددادجمعيددة 

 العربكذلك مما زاد التقارب رغبة  –ية الدينوالرابطة  ةالخلاف -والمؤرخون لخصوه بعبارة واحدة 

بوا مددفوعين رغ الأتراكف. لإستبداديةاقطاعيات لمتمثل بالإا الحميديلحكم ان، في تحطيم ييالإتحادو

، الثددانيعبددد الحميددد  السددلطانلددديمقراطي الرامددي إلددى كسددر شددوكة البرجددوازي ا الإنقددلاببعامددل 

 تسعى إليه.  الذينحو الهدف  البلادلسير بمن ا "ةالتركيالتقدمية لديمقراطية "العناصر اوتمكنت 

الدى الرامدي  القدومي ، مدفوعين بعامل التحدررالحميديفي تحطيم هذا النظام  العربرغب و 

ة العثمانيدلوحددة ا، وكاندت لرغبتداناهكدذا إجتمعدت لإنفصال عن تركيا.لنهائي وهو ااهدفه التاريخي 

لمبدددأ اال القددومي محددل ضددحيددث حددل الن ،لرغبدداتاجتمدداع خارجيددا لإ ، مظهددراةالإسددلاميوالجامعددة 

ونظامده إلدى يدد  الثانيعبدد الحميدد السدلطانن للعرب أن إضطهادهم كأمة إنتقل من يد يوتب. العثماني

ة، جداعلين التركيدإلدى مكافحدة كافدة أشدكال السديطرة  العدربدفع مما ، ةالتركيزية لبرجوااالعناصر 

 اليمانيددة والنجديددة والدرزيددة، الثددورةومددا . لتاريخيددةاضدداع مددع مختلددف الأولددذاتهم أهدددافا تتناسددب 

لأمدة ايدة عدن العربلامدة ادعدت إلدى إسدتقلال  التدي لوطنية،ل الحركةواللبنانية إلا  مظهرا من مظاهر 

ةالعثماني
241
. 

، كدان بدايدة للحركدة الأتدراكو العرببين وقع فيه أول إصطدام الذيلقول أن اليوم اونستطيع 

 الحركددة، كانددت مددن مظدداهر نجديددة والدرزيددة واللبنانيددة لثددورات اليمانيددة والافكمددا ذكرنددا ، يددةطنالو

 السدلطانم، عنددما سدقط نظدام 1011لثالث والعشدرون مدن تمدوز افي  ية وتجلت هذه المظاهرالوطن

 لفئدةوانتقدل الحكدم إلدى تلدك ا ،، وانتهى هدذا الحكدم بخيدره وشدرهيينالإتحادعلى يد  الثانيالحميدعبد 

، واضدطهدت الشدعوب الأخدرى غيدر القوميدة، وما لبثدت أن تسدلحت بدالنعرة المتأثرة بالفكر الغربي

  الحركددةوقفددت فددي وجدده  التددييددة الوطني وضددع حجددر الزاويددة للحركددة الإتحدداد الإنقلابفدد. ةالتركيدد

 .الطورانية القوميةو الصهيونية

، وأعيدد إعدلان الثانيعبد الحميد  السلطاني ضد الإتحاد الإنقلابطربا لوقوع  العربواهتز 

ا كددان هدددذي العربددلعنصددر اة، وأهملدددت التركيدد القوميددةوالترقددي  الإتحدددادوتبنددت جمعيددة  الدسددتور

                                                           
240

 .3. صهمصدر سبق ذكر.الغزاوي، قيس. 
241

 .101ص. مصدر سبق ذكره.أبوحنا، حنا. 
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ان سددببا مباشدرا فدي الكشددف عدن وضددع يددة بدل كدالوطن الحركدة لأصددلي لظهدورال العامد لإسدتفزاز،ا

ختمر، وتهيأت أساسياته لدرجة ماا
242
 . 

لسددلطنة بجميددع ان إختددل نظددام أ ،الثددانيلحميددد عبددد ا سددلطانالإسددتبداد حكددم  كددان مددن نتددائج

، لناس وانخفدض مسدتواهامية بين لأالجهل واستشرت المدارس وساد افي  التعليمفمثلا فسد  نواحيها،

وتطدددورت  ،يدددةالعربختلدددف ندددواحي الحيددداة، وضدددعفت اللغدددة والفسددداد علدددى م وانعكددس هدددذا السدددوء

رجددال  بددذلت جهدددا مسددتمرا لتنددوير التدديلأجنبيددة، ا والإرسدداليات لمدددارس التبشدديرية،اوازدهددرت 

لإبقداء علدى اكدان مدن أهدم أهددافها  التدي ةالإسدلامي الخلافدةالنهضة وصقلتهم وأهلتهم لمقاومة فكدرة 

 وسيادته. السلطانالسلطة كما هي في ظل 

مثدل "يوسدف  النخدببعدض عندد  والإجتمداعي، السياسديهذه الفكرة هيأت النضوج الفكري و

تحاك ضد شعبه، وفي  التيى المؤامرات رأ الذيروحي الخالدي  أخيهوابن  لخالدي،د اضياء" محم

تركددت أثددرا واضددحا فددي نفددوس  التدديوالإسددتيطانية علددى فلسددطين،   ،الحركةالصددهيونيةمقدددمتها 

يدة، واسدتطاع روحدي أن يرسدم خطدا واضدحا بدين الوطن الحركةأوجدوا ن الذي ،الأفرادالكثيرين من 

 وأكد للم :ية، وداليهو الصهيونية

 .243" ولكني لست ضد السامية الصهيونية"إنني ضد 

ة، وانخرط في العثمانيالرابطة من خلال  السياسيعن نشاطه  لخالدي قد عبراوكان روحي 

، حيث القدسدة إلى وسارع بالع  م،1011عام  العثماني الإنقلابوعند حدوث  ،يينالإتحادصفوف 

م1013وتوفي عام  م1012عام ل المبعوثاننتخب عضوا في مجلس أ
244
. 

إلى  الصهيونية الهجرةو الصهيونيةوالإصلاح، و السياسةمواقف واضحة في  وكان للخالدي

 الذي ،الأفغاني الدينلأوروبي والفرنسي خاصة، وكذلك تأثر بفكر جمال فلسطين، وتأثر بالفكر ا

. الدولةو الحكومةالخلافة و على الأتراكهيمنة بدأت بمعارضة  اهيأ له جوا مناسبا لإيضاح رؤيته

 الدناءة الهلالفي مجلة  الثانيعبد الحميد  السلطانواستبداد عهد  الظلمأجاد روحي في وصف فقد 

 وقال: ين من إضطهادالعثمانيوتحدث عما أصاب أحرار 

لدناءة والفساد يتقربون إلى المابين بالتملق والتجسس على ا "حتى صار أرباب

 .245" إخوانهم

                                                           
242

 .107صمصدر سبق ذكره.  .أبوحنا، حنا.
243

 .214صمصدر سبق ذكره .  .الوعري، نائلة.
244

 .27.القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، ص1. تحقيق خالد زيادة.طأسباب ألإنقلاب ألعثماني وتركياة ألفتاة.الخالدي، روحي. 
245

 .210ص ق ذكره ،مصدر سب.صالح، جهاد أحمد. 
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ن لدم يسدتطيع أهلهدا دفدع الدذي، الفلاحدينأراضدي وتسداهلت قدي بيدع باعت أ التي ولةالدوهاجم 

. ويعتبر إلى ملاكون كبار مسلمين ومسيحين أمثال عائلة سرسق والنجار ووكسار وروكضرائبها، 

كمدا الفسداد.  لإدارة وانتشدارلكثرة الضرائب وسوء ا الحكومةن إنتقدوا الذيهر لخالدي من أشراغب ا

 القدددسونائدب  المبعوثدانفدي بدوردو والوكيدل الأول لمجلددس  العثمددانيلخالددي، القنصدل روحدي ا أن

 السدلطاناتسم به عهد  الذيبالإستبداد  منددا ويكافح من أجلها بقلمه، الى الحرية الشريف، كان يدعو

 ، وانتقد ما كان منتشدراحسب قوله وجعله منبر الشرور وسبب ألتأخر والإنحطاط الثانيعبد الحميد 

ين مددن إضددطهاد العثمددانيفددي أجهددزة الحكددم مددن فسدداد وانحددلال داخلددي وتحدددث روحددي عمددا أصدداب 

"  وكددان يكتددب ينالعثمددانيبأندده أحددد كبددار الأحددرار  وصددفه جددورجي زيدددان: ".وقددد وتحقيددر وعذاب

إذا تكلدم الإنسدان  ،الثدانيعبدد الحميدد  السدلطانمقالاته موقعة باسم مستعار المقدسدي، لأنده فدي عهدد 

أصبح الخالدي من أعظم أركانه ،م1011عام  الدستورتكلم همسا، وعندما أعلن  الحر
246
. 

ع قدما ، من أن تضالثاني عبد الحميد السلطانفي مساعيها مع  الصهيونية الحركةلقد فشلت 

راضي فلسطين، لأ الحركةقيودا شديدة تمنع تملك  الصهيونية الحركةلها في فلسطين، وفرض على 

كان مفتيا  الذي،  الحسينية من أبرزهم طاهر النخبمثل هذه ألمواقف بعض  في السلطانوساند 

م1100لمجيدي في نسان على الرتب العالية منها النيشان احصل للقدس، و
247
من والبقية الباقية . 

ة ومنهم ألأستاذ العثماني الدولةة لنظام حكم المؤيدوأكثرهم من المشايخ ذوي ألنظرة البعيدة، ة النخب

طجبر ضوم
248
. 

، الإنقلاببعد  والترقي الإتحادفواصلت مساعيها مع جمعية  ،الصهيونية الحركةلم تيأس 

لدونمةعن طريق عناصر في الحكم من يهود اواستطاعت أن تحقق بعض مطالبها 
249
ن لعبوا الذي ،

لها مكتبا في  الصهيونية الحركةوأسست  ،السلطانضد  الإنقلابزا في عملية دورا مميزا وبار

قادها روحي الخالدي  المبعوثانوبناء على إحتجاجات في مجلس  باسم مكتب فلسطين،نة ألأستا

إلى فلسطين.ولكن  الهجرة اليهودية ، بمنع الثانيعبد الحميد  السلطانبقوانين  العملأعيد  والعسلي،

حاجة بسبب ال، الصهيونية الحركةم، وتساهلت مع 1012في صيف عام  ائتلاف جاءت حكومة

، بعد خروجها من حروب كالبلقانمال لدعم الخزينةألماسة لل
250
. 

ديون والحاجة الماسة إلى ، وتحت ضغط الم1013لحكم في عام يون إلى االإتحادوعندما عاد 

ل راضي  اليهودك ية إلى فلسطين، وتملاليهود الهجرةألقيود على  يينالإتحادألغى  ،لأموالا
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تصرفية، لإداري في المجنبية وفساد ألجهاز ا، وساعدهم في ذلك تدخل ألقناصل الأالفلسطينية

عليهم بالتحايل  المفروضةالتملص من القيود  اليهودالموظفين، ومحاولة  بين كبار الرشوةوانتشار 

 .عليها بالتجنيس الإنجليزي والامريكي

 لأعظم يقولون:صدر الإلى ا النخبوأبرقت            

لأهالي ويضربونهم يعتقلون ا ،هيافا حكومة داخل حكومفي  الصهيونيةن إ"

 . 251" ويعاقبوهم بالسجن في مدرسة ودار بلدية تل أبيب

 في الغور والسهل والجليل،لموزعة الكثير من المستعمرات ا اليهودشا أن لا محالة،ولكن 

 الإتحادتترأسها جمعية  التية، العثماني الدولةي والفلسطيني، ينتظر الفرج من قبل العربوالشعب 

ولكن سرعان ما رد  كجويد باشا وغيرهم.  فيها وزراء متنفذين اليهودشغل  التيو والترقي،

واستأنفوا ألعنف وتدخلوا في إنتخابات  العربوأقصوا الضباط  على الحكم بالقوة، يونالإتحاد

ن نائبا إلى خمسولم يستطيعوا إرسال أكثر من  العرب، حتى أن م1013عام  المبعوثانمجلس 

 أن أصبح السياسةعدما كانوا في المجلس ألسابق سبعون نائبا، وكان من تأثير هذه ، بلمجلس الجديدا

بعد أن كانوا طلاب إصلاح ومركزية ضمن نطاق ألسلطة  ،ألتام الاستقلالفي عداد  العرب

ةالعثماني
252
. 

الحسيني، فهذا حسن سليم الصهيونية الحركةفي موقفها من  ةالنخبواختلفت 
253

رئيس بلدية 

عشية ألإنتخابات لمجلس  م،1014حيفة ألأقدام في آذار عام قد صرح لص أعيانها،وأحد  القدس

 :ئلاقا المبعوثان

 .ى فلسطين لأنها ليست حركة سياسيةلا تشكل خطرا عل الصهيونية الحركة"

لأراضي ضع قوانين جديدة لمنع بيع ايجب و :لذىالإستيطان والخطر من ا

 ".لليهود

وبقدي  القددس، وقد عينه جمدال باشدا رئيسدا لبلديدة للإتحاديين ميالا الحسينيوكان حسين سليم 

للجدديش  القدددسسددلم مفدداتيح  الددذيللقدددس وكددان علددى رأس الوفددد  البريطددانيفيهددا حتددى الإحددتلال 

 التركددي القدددسبددذلك متصددرف  كلفددهو 1011كددانون أول  11اللنبددي فددي  الجنددرالادة بقيدد البريطدداني

عزت باشا.
254
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ووالدد إسدعاف  لأولدىالعالميدة ا الحدربقبدل  القددسمبعدوث  شديبيالنشابينما كان كدان عثمدان 

وفلسددطين،  القدددسعلددى زعامددة  الحسددينيوالترقددي، وأخددذ ينددافس آل  الإتحددادعضددوا فددي  النشاشدديبي

راضدي فدي فلسدطين وبقدي فدي لأ الصدهيونية الحركدةن وقاوم تملك إلى فلسطي اليهودعارض هجرة 

ظمىالعالعالمية  الحربحتى نهاية  المبعوثان
255
. 

يعاني منها شعبه تفصيلا عن مسائل  ،لأهرامة ادفي حديث لجري النشاشيبيوطرح عثمان 

 فيقول: المبعوثانضمن خطته المقدمة لمجلس  ،وسيعمل على حلها

 وتطرق إلى رحا إستبدالها بالتخميس،طا لأعشار وهي علة العلل،"أهمها ا

لحج وتشجيعه لك اوكذ مارك وقال سأسعى لإلغائها،والجت مسألة الإمتيازا

والجرح ألأخير هو والمحافظة على سلامة الحجاج إلى بيت ألله ألحرام، 

، وقال لماذا نحن دائما نتسامح الدولةلا تخضع إلى رقابة  التيلبوسطة، ا

 تمص دمائنا كعلق لا يشبع". التيوأوروبا 

 

 :بقولهلإصلاح رادا على طالبي ا

يا بوسائل طفه اوروبا من بين أيدينا يوم"ألإصلاح لا يتم إلا  بالمال والمال تخ

 .256" ها جروح مملكتنا الأربعةعديدة، أهمها أربع دعوت

ففي عام والترقي الحكم في إسطنبول،  الإتحادلم يمض وقت طويل على إستلام جمعية 

يقومون بحفريات  ،أن فريقا من منقبي الآثار ألإنجليز ،الإسلامي الوقفإكتشفت إدارة  م1011

ي الشريفالقدس الحرمخل أثرية دا
257

ة ولحق بها عامة ألناس لإيقاف ذلك، وانصب النخب، إستنفرت 

 المبعوثانإلى مجلس  الإحتجاجسطنبول، وتم إرسال في إ الأعيان السلطاتلأعيان على غضب أ

صاعدة في فلسطين يعتبر دلالة على حركة عربية  الإحتجاجفي إسطنبول، وهذا  الإسلامومشيخة 

في إسطنبول الأعيان سلطاتحدي والرغبة في ت
258
. 

 ،ن ولا أمان ولا هدوء ولا طمأنينةيسير من سيء إلى أسوأ، فلا أم القدسفي  الوضعكان 

وعبرعن ذلك صورتين من  مسؤولياتهم، المسؤولون وأهمل الفوضىوعمت  السرقةثرت وك

نوده،بعد أن ج تفقد ويسال عن سلوكيل ،القدسفي  الجندرمة ألاولى حضر سعادة قومندان: القدس

 :يل له فق راضيا عنهم أو مستاء العام الرأيشكى الناس منهم، وسأل إذا كان 
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لكانت  أنه لو وجد رأي عام،الإستياء، ونظن  في جانب الجمهور" أكثرية 

 :فضحك وقال ".أرجعت هذه البضاعة ألجديدة من حيث أتت

 ثلاثة شهور ولسوف يرضى". الجمهور"فليصبر 

ا الصورة  لحراب على بعضهم يتساهرون ويلعبون، فجرا ا الجندرمةة من ثلثلا ةثانيالوأم 

وقاموا بمعركة في الساحة ألعمومية، ولما سالت دماؤهم وبخهم أحد ألحضور بأن عملهم لا يليق 

وعلى الخزينة ألعمومية، فكان ألجواب أنه صوب بندقيته إلى  العاميهم ويجب ألمحافظة على ألمال 

لهالناصح محاولا قت
259
. 

ان العلاقات  إلا   أت تنمو هنا وهناك،دب التي الأتراكو العربورغم مظاهر عدم الرضا بين 

 الإتحادويبدوا أن هناك محاولات من قبل جمعية  لم تصل إلى طريق مسدود، الأتراكو العرببين 

ا أخذت وضع التيية ألصاعدة، والعرب القومية الحركةي والعرب الشعوروالترقي لإستيعاب هذا 

 العالمية الأولى. الحربمميزا قبل 

عية إتسم هذا ألموقف بالحقيقة وأبرز هذه الصور تمت في دعم جم وفي حالات عديدة،

ت بااخم في الإنتحيهعلى حساب مرش ،لناشئةية االعربالقومية الحركةثلي والترقي مم الإتحاد

قامت فمثلا في عكا  ،مافسوا مرشحيهن، حينما دعموا مرشحين م1014في عام  المبعوثانلمجلس 

ي، لتمكين منافسه قوالتر الإتحادمرشح  الشقيريأسعد  الشيخة بإعتقال أنصارالعثماني السلطات

حيدر طوقان  يينالإتحاد، وكذلك في نابلس أجبر عضو الفوزمن  السعديي القومي عبد الفتاح العرب

 أمام مرشحي المعارضة حسين حماد. الخسارةعلى تحمل 

 سدليمة للمرحلدة القادمدة، حزبيدة سدليمة، ونضدوج فكدري وتعبئدة رؤية اقف عنتعبر هذه المو

حمايدة الإمبراطوريدة  الدى هددف كدذلكتو قويدة متماسدكة، الداخليدة الجبهةعلى أن تكون  العملوهي 

ع مدد المسدداواةعلددى قدددم  العددربلددى وضددع ع العمددلهددي و ،أعلنتهددا التددييتهددا ة لرؤيددومصددلحتها وتلب

الأتراك
260
. 

فدي  القددسإلى جانب المانيا، وكانت فلسطين و العظمى الحربة العثماني الدولةوأخيرا دخلت 

حملدة الدى  ونوتعدرض الفلسدطيني، السدويسعلدى قنداة قادتها للسيطره  التي، العسكرية الجبهةطليعة 

 ،التركدي يالحربالمجهدودنيدة لددعم الزراعيدة والحيوا المنتوجداتمن التجنيد الإجباري، وصدودرت 

 -ل عداء التابعة المؤسساتوأغلقت جميع  إلى عسكرية، المدنية المؤسساتبقلب  ةالحكوموباشرت 

 المؤسساتوطردت القناصل، وأغلقت البنوك وإحتلت  السفراءوأخرجت  -بريطانيا وفرنسا وروسيا
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وألغيددت  شددة،محتددى ألاق الغذائيددة المددوادوصددودرت  الأسددعاروارتفعددت  جددورج، سددانمثددل مدرسددة 

 حت عنوان تكاليف حربية.تكل ذلك تم  البوسطات

 وأمدرت بمصدادرة كدل شديء يلدزم مدن مأكدل ،ةيدالحربلجان لجمع التكاليف  الحكومةوشكلت 

مدأكلهم ودخدل النداس فدي أخفوا سدلعهم و الأهلينلدرجة أن  ،اتالعربومشرب وملبس وحيوان حتى 

برتقدال والبطديخ والمن الفقر والجوع، واشتد الكرب وأكل الناس الجدراد وقشدور المدوز  أزمة شديدة

عن القمح والشعير في روث الحيواناتوأخذوا يبحثون 
261
. 

 قائلا: الوضع السكاكينيويصف خليل 

كدل ، وكاندت تمدر أيامدا لا نألدى ثلاثدة"لم يتجاوز مصروفنا أليومي من قرشدين إ

مندذ أشدهر، والنداس هجدروا وأمدا  اللحمدة لدم تددخل دارندا  ،فيها إلا  الخبز والعنب

الإبتهدددداج وصدددداروا إلددددى ألبسدددداطة فددددي أللبدددداس والمأكددددل أسددددباب السددددرور و

 . 262"والمشرب

 الفلاحينبالك في طبقة ، فما الميسورينيعتبر نسبيا من  الذي السكاكينيهذا لسان حال و

أصبحوا لا يبالون من أي شيءون كانوا يخافون من كل شيء، الذي ،لينالعامو
263
. 

 كل وأصبح ،لأبصارا وعميت ألأفكار شلت تكرون،يف أناسى فلانر" بقوله : السكاكينيفيكمل 

 ونترقب ،ولانطالب لانشوش أن وعلينا ، مأزق في لدولة ا أن يقول والبعض وحرام، منكر شيء

إنتمى إلى  الذي النشاشيبيراغب  أيضا ، وكان من حملة هذا اللواء"أوضاعه إصلاح يتمى حت قليلا

 :القدس، وناشد أعيان العظمى الحربوبقي إتحاديا حتى نهاية  ،والترقي الإتحادحزب 

 .264"صلاح وإعطائها الفرصة الكاملة لإصلاح أمورهفي سبيل أل الدولةأن يأخذوا بيد "

 الحركةبيطريا ونشيطا في من راغب، كان طبيبا على طرف النقيض  النشاشيبيوكان علي 

 إلى توحيد  في القحطانية والعهد السرية، دعا اللامركزية وعضوا الحركةإلى  ، منضماالقومية

تحت مظلة مملكة واحدة على غرار الإمبراطورية النمساوية المجرية الولايات العربية
265
 إعتقلته.

 أيار عام /11روت في يفي ب وحكم عليه بالإعدام ه للمحاكمة،م وقدمت1013ة عام التركي السلطات

وريا ولبنان في س ،القوميةلنشطين في الحركات والجمعيات شخصا من ا مع ثلاثة عشر م،1011
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وقال عنه  ية،العرب القوميةالحركةشهداء  وفلسطين ودفن في مقبرة الرمل في بيروت كغيره من

 :الحسينيالحاج أمين 

 .266" القدسفي شبيبة  القوميةية العرب" إنه باعث ألروح 

 الشيخ، وعلى رأسهم الأتراكو العربوجناح آخر عمل كل ما في جهده لرأب ألصدع بين 

 نتحسي كان من أهم أهدافه، التيالشريف و القدسررا لجريدة عمل كاتبا ومح الذي ،علي ألريماوي

 وكتب الريماوي قائلا: العربة والتركي الحكومةالعلاقة بين 

ة شقيقتان فما بالهما مختصمتان" وسعى جادا لتأليف ألقلوب بين التركيية والعرب

 .267الشعوب

 اء وأدباء من أهالي فلسطين وسورياألعالمية تكونت بعثة علمية من علم الحربوفي 

، وأوعز بتشكيلها جمال باشا وتوجهت من سوريا إلى إسطنبول لتعلن ألولاء باسم سوريا وبيروت

-جاليبولي-في معركة جناق قلعة الدولة بانتصار والتهنئة ،السلطانألولاء للدولة و ولبنان، وفلسطين

طاهر أبو  القدسكان من  وة النخبأعضاء  شخصية من وضمت البيعة إحدى وثلاثينعلى الإنجليز.

القى قصيدة مدح فيه ولي العهد وأثنى عليه،  الذي ،الشقيريعلي الريماوي وأسعد  الشيخألسعود و

 .والأشراف وسائر الأهالي في سوريا العلماءإخلاص  السلطانوهنأه بالنصر معلنين لاعتاب 

ركز طلعت باشا أحد  ، حيثالأتراكدا بأحد ع تثق لترقي لم وا الإتحادلكن واضح أن جمعية 

 الإتحادت جمعية وتبن ،ةالتركيغير  والترقي، على عثمنة جميع العناصر الإتحادأركان جمعية 

لقد أدى ذلك إلى  خاصة بعد هزائم طرابلس والبلقان. ،الطورانيةوالترقي فكرة أيدلوجية الجامعة 

وكانت نعرة ألعداء للعرب واضحة  ،الأتراكن قومي بين كافة المعتقليإحياء رغبة أكيدة في إحياء 

ضوح في تغير أسماء بو الطورانية، حيث ظهرت النعرة العظمى الحربوازدادت وضوحا عشية 

 ،تمجد تاريخهم اواقاموا مراكز وأندية سموها بأسماء تركية قديمة وأنشدوا اناشيد ،التركي الشباب

 يينالإتحادن. وكذلك كتب عبد الله أحد كتاب جدنا مز جنكيزخا وعدوا جنكيز خان معادلا للنبي،

ووجب  ، الصحابةمثالهم مقام وجاويد وا ،ديد، إعتبر فيه طلعت وأنور وجمالكتابا  بعنوان قوم ج

لترضي عليهم وعنهما
268
. 

أن ألنصر  الأتراكيقن فأ الأولى حليف المانيا وتركيا، العظمى الحربكان النصر في سنين   

 السياسةية الإتحاد الحكومةلنقاب عن الوجوه، واستأنفت فرفعوا فجاة ا ألنهائي سيكون نصيبهم،
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أي -وأسسوا جمعيات نذكر منها تورك يوردو وا للذئاب،نوتحولوا إلى أشبه ما يكو ،الطورانية

التركيألمسكن 
269
. 

على لسان  الطورانية القوميةية ردا على العرب القوميةت الروح ر، تطوبناء على ما ذكر

، فهي إشارة إلى ية ومعارضة لسياسة جمال باشاالعربة يث عكس إحساسا عميقا بالهوحي جوهرية،

والدليل على  ،الفلسطينية الشخصيةوالظهور وعكس ظهور  وطني محلي، بدأ بالتبلور إنتماء عربي

الأحمر من غير  الهلال، عندما شكل جمعية الحسينيحسين  القدسذلك ما قام به رئيس بلدية 

 جاكبسون هذا التوجه على أنه :ووصف  الأتراك

 .270" "وطنية محلية ولسكانها من مختلف ألمذاهب

ووصف خليل في يومية دونها قبل فترة قصيرة من إعتقاله مؤرخة في كانون ثاني من عام 

 : كتب يقول القدسأي قبل ايام من دخول ألإنجليز  م،1011

ية؟ "إذا الوطنوماهي  لا وطن له." الذيفي خدمة العلم والقلم  "لا أشتغل إلا  

مستنير العقل حسن  نشيطا، قويا، ،ية أن يكون ألإنسان صحيحاالوطنكانت 

ب على آخر ية تفضيل مذهالوطنأنيسا لطيفا فأنا وطني"اماإذا كانت "  الأخلاق،

 .271ألإنسان فأنا لست وطنيا" وأن يعادي ألإنسان أخاه

، ةالتركيسية على جميع العناصر غير ات القاالتعليمة العثماني الدولةعلى ضوء ذلك أصدرت 

ة البريطانيوخاصة عندما كانت القوات  ،السلطانفرضت التجنيد ألإجباري وفر السكان من وجه ف

القدسمشارف  ىعل
272
. 

م، 1014فدي عدام  القددسأصدبحت حزيندة كئيبدة لا تشدبه  التدي، القددسعلى كله  وانعكس هذا

 الجديش وقدإنتعش أهلها قليلا بعدد دخدول ،الحربام وذلك لما عاناه أهلها من عذاب وجوع ومشقة اي

عندددما م،  1011الأمريكددي، وعدم الإبتهدداج فكدان شددبيها لإبتهداج عددام  الإنجليدزي والصددليب ألأحمدر

ي العربدإنتظره الشعب  الذيي أن الحكم الذاتي العربقن الشعب وأي ،الثانيعبد الحميد  السلطانسقط 

 زت طنوس:ويقول ع قد تحقق.

فدددي تلدددك ألمناسدددبتين السدددعيدتين، لددديس مشددداهدا بدددل مسددداهما فدددي  "إنندددي كندددت

وخليدل عبد القدادر المظفدر  الشيخالقاها  التيالمظاهرات العارمة، وكان للخطب 
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أثددر كبيددر فددي  وأكددرم زعيتددر وعددارف ألعددارف وصددليبا الجددوزي، السددكاكيني

 273"حماستنا جميعا.

 التعيس"يقول: القدسوان"لواء تحت عن فلسطينكتب في جريدة  الذيويقول أحد المواطنين 

وإسطنبول وسالونيك  القدسالواحدة؟هل  الدولة"قل لي بربك هل نحن ابناء 

وهل  ة،العثماني الدولةجسم  وفلسطين قطعة من هذا الجسم، القدسهل أخوات؟

 ،باللهالوطنية خارجة عن هذا الجسم، ؟ أم جميعنا أبناء هذا العرب الولاياتتلك 

لكن هيهااااات....."لأمن والسلام بيننا.وافشوا ا ا رمقناوسدو عليكم أنقذونا
274
 . 

 السياسيمن النظام  المقدسيةة  النخبهذه مواقف ومحطات تبين أولويات ومحددات مواقف 

 بينوالترقي، والملاحظ أن العلاقة  الإتحادوجمعية  الثانيعبد الحميد  السلطانبين عهد  ،العثماني

ولا سياسة جمعية ، ولالثانيلا الحكم الفردي للسلطان عبد الحميد كانت جيدة لو الأتراكو العرب

 الدولةلأجناس في وصممت على تتريك كافة ا الطورانية القوميةتمسكت ب التي، والترقي الإتحاد

وأعدام كل ، لم يتوانى عن نفي وطرد العائلات الذية وزاد الطين بلة جمال باشا بسياسته،  العثماني

 ة.العثماني الدولةبتهمة محاولة الإنفصال عن جسم  القوميةوأ للامركزيةأو ا الأعيانمن تلسن ب
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 ةالسياسي لتحولاتا من المقدسية ةالنخب مواقف في والتباين التوافق

بدءا  ،ةالسياسيت ، مجموعة من المواقف والتحولاعهدهاة في اواخرالعثماني الدولةعاشت 

، العثماني المبعوثانوإغلاق مجلس  الدستوروتعليق  ،الفردي الثانيعبد الحميد  السلطانمن حكم 

والترقي وثورة  الإتحادواطماعها في فلسطين وحركة جمعية  الصهيونية الحركةمرورا بظهور 

والترقي  الإتحادونفيه واستلام أعضاء جمعية  ،الثانيعبد الحميد  السلطانوخلع وإعادته  الدستور

 .الحكم 

، من أجل تقوية إسترضاء الميالين للتيار الليبرالي ،والترقي الإتحادم محاولات جمعية ورغ

 العرببين  المساواةوتظاهرا بتطبيق  ،العظمى الحربو السويسستعدادا لحرب ا ،الجبهةالداخلية

ين لمرشحهم المؤيدعكا بأن أوقفت عددا من الناخبين ة في العثماني السلطات، تظاهرت الأتراكو

من  السعديلتمكين المرشح  القومي الجديد عبد الفتاح  ،ي البارزالإتحاد النائب الشقيريأسعد 

على ضم عبد  العملو ،ين حيدر طوقانالإتحاداطاح بمرشح  الذيحماد في نابلس  وتوفيق ،الفوز

 ،المبعوثانالقادر الجزائري نائبا لرئيس المجلس وسليم البستاني والعسلي والزهراوي إلى مجلس 

يل ارسله جمال باشا إلى المشنقة وكان بعضهم بعد قل الأخير
275
. 

حتى أنها سرقت دكان موسى  اللصوصيةلأمن وانتشرت اختل ا ،وبالمقابل في الجانب الآخر

منزل  مورموه أما الدكانوكسروا جارور  ليره،13إحجيج، الواقعة بخان الزيت، واخذوا اللصوص 

. العثمانيعن مركز الشرطة  ارلم تكن بعيدة إلا  أمت الدكان سرقة هذهأسعد حشمه، والمهم أن 

لشرطة لأنهم أزعجوهم وأقلقوا انتهرهم رجال ا ،م شكوىذهبوا ليلا لتقدي الدكانأن أصحاب  ةالثانيو

نومهم، هذه أحداث كانت تحدث يوميا هنا وهناك، عكست على نفسية الناس الصورة السلبية 

للإتحاديين
276
 . 

 كما يصورها يوسف العيسى، النفوس،ل منزل ألإشمئزاز في تنز التيوالصورة الأخرى 

لأيدي وترفع ا ،قيلأيادي من التصفالقائد أو المتصرف، تنخلع ا البلادكان حينما يطل على 

، فإنه يرى عند وداع هذا القائد أو ذاكوتنخفض، ويمشي القادم بين حائطين من لحم ودم، وما لا 

 ،يحمل له صندوق حوائجهارا فلا نجد من ستقباله، ويلتفت يمينا ويسشهد حفل ا الذييقف في المرفأ 

 صدق المثل القائل: القدسهذا قليل من كثير وفي 

 .277" تشوف تفرح تذوق تحزن"
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نعكست على واقع ، وكان لها آثار االعظمى الحربة العثماني الدولة، دخلت م1014وفي عام 

كاك فطرابات وانضاوالفلسطيني والمقدسي، وما بين هذه المحطات من ثورات و يالعربمع تالمج

المحطات، بين التوافق  وموقفها من هذه المقدسيةة النخبة، ودور العثماني الدولةعن جسم يات ولا

وروحي  شكري العسلي،الخالدي ومحمد "يوسف ضياء"  النخب، وكان من أبرز هذه والتباين

 .وآخرون النشاشيبي، وراغب الحسيني، وأحمد عارف النشاشيبيالخالدي، ومحمد إسعاف 

من  المقدسيةة النخب، صورة مواقف لنوضح هذه الصورة ،ةالنخبوسنتكلم عن بعض هذه 

م.ومن أبرز هذه 1011-1111، بين عامي العثمانيفي أواخر العهد  ة،العثماني ةالسياسيالتحولات 

 النشاشيبيفي بيت حسب ونسب، والده عثمان  القدسولد في  الذي، النشاشيبية محمد إسعاف النخب

 حزاب ل هكره في السياسيوتجلى موقفه الفكري و لاستانة،في ا العثماني المبعوثانلس عضو مج

ش ولا حزب ولم يلبس الطربو لأي والعائلات، ويراها هدرا للطاقات، فلم ينضم ةالسياسي

الكوفية
278

ألا وهو  أن يعزل نفسه عن الحدث المهم، ولكنه لم يستطيع ،، وكان يحب اللغة وآدابها

، وأخذ يم  ي يفرض نفسه على أرض واقع الحياةالعرب، وبدأ الإحساس بالكيان ورالدستإعلان 

وخلع  الدستورأيد  فقدكان أحدهم،  النشاشيبيعلى القلوب، ومحمد إسعاف النفوس ويسيطر 

عبد  السلطانفيها إلى الحرية، منتقدا  زفتاة مقدونيا، رمعن ذلك بقصيدة بعنوان  معبرا السلطان

الشرق عامة  لباهر، ودعاوالترقي وشبههم بالعدل ا الإتحاد وأثنى على جمعية الحميد ونظامه،

ي مؤكدا الدينعن التعصب  والإبتعادلنهوض وطلب الحرية والعلم والوحدة على اوفلسطين خاصة 

 ي قائلا:الدينغالبا ما استغل وأخذ سبيلا للظلم والإستبداد  الدينن على أ

279حتفل بالفتاة شرق احتفالاوا في المعابد يبكي، الدينأترك "
. 

 قال:م 1011في عام  الدستور.وعندما جاء الدينبة البلقان باسم رمحاوفضح تبرير  

 .280" لسن من عقالها"إرتفع الكابوس وانطلقت الأ

 السلطان، في عهد القدسأحوال التربية في فلسطين و النشاشيبيووصف محمد إسعاف   

 التعليم راواقتص، الأحوالوسوء الفقر والجهل  نتشاربا ،م1011ي عام الدستوروقبل الإصلاح 

 .ةالتركيباللغة  امهالغة القران والحضارة واهتم الدولة العلى الكتاتيب وبجهود خاصة، وأهم

 بشكل عام فقال: التعليمووصف 
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لى أدنى مستوى له، ثلاثة وسبعون ألفا من الطلاب وخمس إ التعليم"وصل 

مية والخاصة لا والمتعلمين في المدارس الحك لفا من البنات ونسبةوثلاثون أ

 .281%منهم21تزيد عن 

عاش صراعا عنيفا بين دعاة المحافظين  ،النشاشيبيأن نقول أن محمد إسعاف ونستطيع 

نه دعا للإنتفاع من الجديد، على أن لا يكون على رغم أنه من أنصار القديم، إلا  أ ودعاة ألتجديد،

، وكانت حملته قوية على دعاة ألإفرنج ممن يدعون خصيةالشحساب تحقيق الذات والصبغة 

 صعوبة في اللغة واللسان.

في أواخر القرن التاسع  العثمانيلونين من ألوان الحكم،  النشاشيبيلقد عاصر محمد إسعاف 

ج رغم الوشائ على أحد ولا يخفى م.1041في أوائل القرن العشرين حتى النكبة  البريطانيعشر و

ة التركيولعب ألجمعيات  الأتراكركيا، إلا  أن ممارسة الولاة تربط فلسطين بت يالت ،ةالإسلامي

شر لا  العثماني، جعلت الحكم الدولةوالترقي، وتركيا الفتاة، بأقدار  الإتحادمثل جمعية  القومية

، العثماني، زين لهم التخلص من الحكم ركيا أنفسهميطاق، ونمطا تتقزز منه النفوس، حتى أن أبناء ت

 حرار،المشانق ل  لتتريك ونصبالمتعصبة، فقرروا ا الطورانيةة والتركي القوميةتزين ب الذي

 والعباد. البلادإلى الهلاك وأضرت بمصالح  البلادآمنه، قادت  يدي غيرواستمر الحكم بأ

ر من تسع سنوات على حكم بعد مضي أكث الأتراك ،النشاشيبيوقد وصف محمد إسعاف 

 :رقي واصفا إياهموالت الإتحادجمعية 

 . 282"إنهم لن يكونوا من الكرام أبدا"

كان لواصف جوهرية، في  المقدسيةة النخبوصورة أخرى لهذا التوافق والتباين في مواقف 

ومنح  العثمانيللإنقلاب  الإقتصادي في المدينة، نتيجة الوضععلى  الثورةمذكراته وكيف أثرت 

ويصف  .التعليموزادت رغبتهم في تلقي العلم و ،تلفةلتحسين أحوالهم المخ العربى وسع ،الحريات

م، كانت 1011عام  الثانيي وخلع السطان عبد الحميد الدستور الإنقلابعشية  القدسجوهرية 

بالتخلص من الحكم  ،في أحلى صورها والناس فرحون ويقبلون بعضهم بعضا مسرورين القدس

من حبيث اظهر أن الناس بدأءوا يشكون ، شىبدأ يتلا أعوامجوهرية بعد عدة  لكن حماس ي.السلطان

 العظمى الحربة العثماني الدولةحتى دخلت  الحكومةتطلبها  التية والضرائب يالحربالتكاليف 

 قائلا:
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 الهلالكشراء السلاح وتقوية  عديدة،طلباتها بمناسبات  الحكومة"زادت 

 الطلبات، ولا يمكن تحمل هذه ،سيئة جدا الأحوالة وكانت يالحربوالمساعدات 

 .283" والطغيان والإستبداد الظلمإنه عهد  ولا أحد يستطيع أن يرفض ذلك،

لى ما تبقى في فلسطين من وقضى ع البلادغزا الجراد م 1017وزاد ألطين بلة في عام 

على ترك  الفلاحيناجبر  الذي، العامكانت قد تدهورت بفعل النفير العسكري  التي، مزروعات

لأمراض كالكوليرا وتبع الجراد الأوبئة وا العثماني الجيشلتحاق كجنود في أعمالهم وأراضيهم والإ

الخلقيالمجاعة والتسول والإنحلال و الفقر شرتفوئيد والجدري وغيرها، وانالتيو
284
ووضح .

علق صورتين للسلطان عبد الحميد  الذيالسائد والبائد في سلوك جاره ميخائيل  الظلمجوهرية 

 حاضه وكان يذهب ليضربهما بحذائه قائلا:ومحمد رشاد في مر الثاني

285" "إنكم ترهقوننا بضرائبكم
 . 

فرحنا  الذي الثانيعبد الحميد  السلطانهذا يفسر أن ميخائيل قد جمع الصورتين لعهد 

 الدستور، مرحلة فرح بها جوهرية وهي إعلان بقدومهفرحنا  الذيبزواله ومحمد رشاد 

حلة لم تطل كثيرا حتى شكونا من كثرة ألضرائب ، ومرالثانيعبد الحميد  السلطانوخلع 

، لآلية جديدة في ة، وضرب ميخائيل للصورتين بحذائه مؤشر واضحيالحربوالتكاليف 

 .نيالعثمانيفيها مع الحكام  العربتعامل 

ي في المجال الوطنعرفت بنضالها الفكري و لتوافق والتباين لشخصيةوصورة أخرى لهذا ا

، فقد التركيا بفكره وحياته، وثار على الحكم كان متحرر الذي، السكاكيني، ألا وهو خليل السياسي

الثانيعبد الحميد  السلطاني ونظامه وتجرع مرارة حكم السلطانتلمس قسوة الحكم 
286

.وأضطر 

عام  الدستوروإعادة  السلطانوخلع  الإنقلاب، وعندما بلغ خبر وطنهللإغتراب القسري عن 

 :وهو في نيويورك وقال م،1011

"الآن أستطيع أن أخدم بلادي، ألآن نستطيع أن نرفع أصواتنا، لينعم بالك يا 

 . 287" سوريا

لصحافة، فقد كبتت الحريات ومنعت ا ي،السلطانلحكم هذا تصوير واضح إلى مدى قسوة ا

 كانوا ينتظرون ساعة الفرج القريب،لإستياء سوريا كافة ورد المنتقدين للسطان ونظامه وعم اوطو

 م.1011عام  الثانيوخلع السطان عبد الحميد  الدستورت بإعلان جاء التي
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والترقي على يد توفيق  الإتحادوانضم بفكره إلى جمعية  البلادإلى  السكاكيني عاد خليل

وأن يقوم ، الوطنويسعى لرفع راية  الدستورومنحت له بطاقة وأقسم على أن يحافظ على  ،الطبنخا

لترقيوا الإتحادبما تعهد إليه جمعية 
288
من سياسة  السكاكينيإستاء خليل  ولكن سرعان ما.

، ي الشريفالقدس الحرملآثار في أكثر ما أثارة حادثة التنقيب عن او رغم أنه إتحادي، يينالإتحاد

، الإسلامي الوقفواكتشفت ذلك إدارة  ة وموافقتها،العثماني الحكومةبمعرفة و من قبل ألإنجليز

وهذا تعبير واضح عن بعثة قومية عربية  ة لإيقاف ذلك.العامق بها ولح المقدسيةة النخبواستنفرت 

عن  الاستقلالعلى طريق  في إسطنبول الأعيان السلطاتكيدة في التحدي، تحدي اورغبة  عدة،اص

 في إسطنبول. الأعيان الحكومة

 القدسبشهر ونصف واصف  الحربأي قبل 17/0/1014وكتب جوهرية في يومياته في 

 قائلا:

لتلغرافات، فأكثر الصحف والجرائد ألمحلية عطلت ا لا يقرأون غير"الناس 

" من الدخول الحكومةمنعتها  الدنيئةوالصحف 
289
 . 

 الهجرةبسبب تسهيلهم  ،والترقي الإتحادمن سياسة جمعية  السكاكينيوزاد تململ خليل 

في شباط عام وأشار إلى ذلك في مقالة غير مدركين أبعادها ومخاطرها،  ،ية إلى فلسطيناليهود

 م قال فيها:1014

فلا أكرهها إلا  لأنها تحاول أن تبني وجودها ، الصهيونية "إذا كنت أكره

ة العثماني الحكومةولست أعجب إلا من  وإستقلالهاعلى حساب وانقاض غيرها،

 .290" ترى ذلك ولا تتلافاه التي

الكنيسة اليونانية ، وعلى لتقليدين في فلسطينت والزعامات اعلى الوجاها السكاكينيثار 

 بنه قائلا:والإستبداد ونادى بالحرية وأوصى ا الظلموعلى 

 . 291" ب واحد وهو أن تكون مهدا للحرياتلسب "لا تسكن بلادا إلا

بتهمة إيواء يهودي إسمه والترليفين قد  ،القدسإبعاده عن  الحكومةم قررت 1017وفي عام 

 إلا  أنه قال: عزت بك، القدسمن متصرف  نحصل على إذ رغم أنه إستجار به، وسجن في دمشق،
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 ذنبي أكوني مسيحيا ميالا لبريطانياترى ما هو  "قرروا إبعادي دون غيري،

ية، الوطنكوني مدرسا أبث في نفوس الطلاب الروح  الثانيو وفرنسا وروسيا،

 .292" وكذلك ما سودوه أصحاب العلائق والدسائس

 : يينالإتحاد ي قالوا لهعبد القادر المغرب الشيخحتى أن 

حادي وهو من دعاة النهضة فأنت إت السكاكيني"نعجب لعلائق الود بينك وبين 

 . 293" يةالعرب

 للعرب قائلا: الأتراكمعاملة  السكاكينيولخص 

ساكتون خائفون شنقت رجالاتنا  حنون هم وأرجلهمييدأنا بن"جعلوا يضربو

 تى أصبحنا سقط ألمتاعفمتنا جوعا ......ح ،ةيالحربثقلت عواتقنا بالتكاليف وأ

"294. 

وأعطوا كل  ،م وبيت جالان كزبالين إلى بيت لحيأخذوا المسيحي قد يينالإتحادأن  لىإ شاروأ

مما جعل أحدهم يصيح بأعلى صوته، مين ، واحد مكنسة ومجرفة ووزعوهم في الطرقات والأزقة

ة الذل والمهانة وما مثلهم يعنده زبالة، فكانت النساء تطل من النوافذ وهي تبكي ولا شك هذه هي نها

 .عهد المصرين والرومان والآشورين لأسرى فيإلا  ا

وأن  ،الاستقلال وخرج بتوجه نحو ،طلق سراح خليل من السجن بكفالةم أ1011وفي عام 

فيصل،  الأميرية وانضم إلى جبهة العرب الثورةبلإلتحاق خير إستقلال. ودعا إلى ا الأفراد إستقلال

ول من شعبان من كل عام واضح الإحتفال بالأ والإبتهاج، ودعا بشكل الفرحبوكان خليل بشعر 

منذ فاه  الاستقلاليعيدون عيد  اليهودألا ترون أن ية كعيد إستقلال.العرب الثورةوهو يوم إعلان 

بلفور بهذه الكلمة
295

عدة  فيصل وساهم في الأميرية بقيادة العرب الثورةب السكاكيني.إلتحق خيل 

 وعندما القدسيحب  السكاكينيأيها المولى المفدى، وكان  الثورةبما فيها نشيد  الثورة بيانات باسم

 ر قال :قطع البوادي ووصل إلى سوريا ومص

 .296" يةالعربيتكلم أبناؤها  التي البلاد"موطني يشمل كل 

ي، عبر العربالمستوى  على ية وضد التفككيةالعرباة الجامعة من دع السكاكينيكان خليل 

، سعيد الخطيب، الحسيني، فخري الحسينيين لإمام، أمرشدي ا لك في اجتماع حضره كل منعن ذ
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وكان موضوع  ن حضروا وذهبواالذيعدا ، ماالنشاشيبيالفضل محمد إسعاف  زكي أبو السعود وابو

 :المسيحية، وقال موضوعنا ةالإسلاميالجلسة الجمعية 

 . 297" "على ثقة ضممناهم لنا وآزرناهم وإلا  فلا

 الترجمانحسان إ ،العثماني السياسين كان لهم موقفا من النظام الذية النخبولحق بهؤلاء 

وكان  ،م14/1/1014في  العاملنفير يوم ا العثماني الجيشوتجند في  ،القدسفي ولد ومات  الذي

، خدم في الظاهرية ونابلس وأخيرا استقر فيه الأمر في مقر القيادة عمره إجدى وعشرون عاما

 وذلك لأنم 1011-1017نيا للقدس في الفترة بين وكتب يوميات وهي سجلا غ .العثمانير للعسك

 .لكتابة إحسان كتب هذه المذكرات من أجل ا

كان يلتقي مع  ،المقدسيةة النخبعلى علاقة مميزة مع رغم صغر سنه  الترجمانكان إحسان 

وحلمي  النشاشيبيد إسعاف واسحق درويش، وعبد القادر المغربي، ومحم ،الحسينيألحاج أمين 

قبل  الدستوروبحثوا أيام محمد عبده وقاسم أمين وناقشوا حالة  السكاكينيفي بيت خليل  الحسيني

على أن الحاضرين مقتنعون  وبحثوا أيام محمد عبده وقاسم أمين وهذا مؤشر ،م1011وبعد عام 

 لإصلاح.بتيار ا

ذكراته في في م الانجليزية لدولةاموقفه من  العثمانيالجندي  الترجمانوأكد إحسان 

 قائلا: السويسم في حملة قناة 27/0/1017

ن تذهب وتمتلك مصرعلى ظهورنا، هل البربرية، أ نجليزيةالإ الدولة"هل تريد 

خليص مصر؟ بمن خطى خطوة واحدة في سبيل ت يصير الأهالي يطعنون

راقية وعاملتنا  الدولةوالله عزيزة، لو كانت  إن حياتي أأذهب هناك وأهدر دمي؟

، ولكن على ما نحن فيه، الوطنمعاملة حسنة فأنا ومالي وحياتي وكل شيء فدا 

 ".298ةالتركي الدولةنقطة واحدة من دمي تساوي جميع مافي 

نقطع ا الشرب،لأكل ومن جهة ا ،العالمية الأولى الحربأياما أصعب من أيام  القدسلم ترى 

رمق  يخففن عن الخبز أو أي شيء ثون في الشوارع يبحء والأطفال يتسكعواالخبز والقمح، والنس

 ينتظرون ساعاتالناس و ،في الحصول على الفتات والأهالي يتصارعون مع الكلاب لجوع،ا

 :الترجمانويقول إحسان  طويلة أمام المخابز

 .299" لأسود ولم أرى مثله في حياتي"وزعت البلدية الخبز ا
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ان، كل الحرمرافقها غزو الجراد و التياعات والفقر والمصائب والمج لقهرهذه ظروف ا

واضح أن إحسان  .الأهلينش الضباط حياة ألترف والبذخ بين بينما عا الجيشذلك من أجل 

ها وفسادها في طة لا لسلوك جنودها وضباالعثماني الدولةشاب مسلم عربي، إلا  أنه يكره  الترجمان

 : نه جنديا عثمانيارغم أ ويقول ةالدولكشركاء في  العربالبلد، بل لأنها لا تعامل 

 .300" "أنا لست عثمانيا

، وتدني الموادالغذائيةوشاهد الجوع وإختفاء  ،لمقبلةعاش بشائر الكارثة ا الترجمانحقيقة 

أن الوظيفة  ،العظمى الحربتصف  التيى المقولة حتى أصبحنا نسمع صد ،الدخل وفقدانه

مهيمنة على وجودهم كسلسلة من الماس اللافتة  كانت إستعادة ألبشر لحقيقة ،لأخلاقية للحربا

فقد . ة بعد ألإنهيارالعثماني الدولةعن جسم  ،من جوع إلى مرض إلى تحرر إلى إستقلال ،للنظر

والوحدة  ،لسوريا المؤيدولا شك أن الجناح  ،الاستقلالوإعلان  الثورةة الهاشمية تفكر بكانت القياد

ية العربم الذاتي ل قالي الاستقلالنادى ب الذياللامركزية وكان يمثله حزب  معها كان له الوزن،

لفتاة والعهد وغيرها وكان في فلسطين ما ية االعربوكان ممثلا للمجموعات الإنفصالية مثل جمعية 

نادي بأن  الذي الاستقلالب زار مثل عوني عبد الهادي ومحمد عزة دروزة عميدي حالتييمثل هذا 

 ي قائلا :العربوقد إفتخر إحسان بإنتمائه  يا المستقلة.فلسطين إقليما جنوبيا لسور

مع أنكم رجالا لا م للعالم أجتان برهنالعربنكم أيها لشريف، إ"باركك الله أيها ا

 .301" ترضى الذل والهوان

على يد ضابط تركي أطلق عليه ألرصاص أثناء  الترجمانوفي نهاية المطاف إنتهى إحسان 

، وكان عمره م 1011كانون أول من عام  0في  فأرداه قتيلا، قدسالمن  العثماني الجيشإنسحاب 

ة بعد العثماني السلطاتحتجة على وانتهى بذلك أحد العناصر ألكارهة والم خمس وعشرون عاما،

الدستور
302
. 

تراك وما وصفه أحسان في ، نحو العداء ل ي قد بدأ يتغيرالعربمما ذكر نلاحظ أن المزاج 

حسين  القدسوإنما كان على علاقة مميزة مع رئيس بلدية هة نظر شخصية ، لا تعبر عن وجيومياته

لأوسع من ، وبالتالي على تواصل مع الحلقة االسكاكينيمنتظما إلى بيت خليل وكان زائرا  الحسيني

 الأصدقاء .

ا مواقف  ، وعلى العثماني السياسيوموقفهم من النظام  ،والمشايخ الدينة من رجال النخبأم 

 الذين يلبسون العمامة على رأسه،وكان أحد  ،القدسولد في  الذيعبد القادر المظفر،  يخالشرأسهم 
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والترقي،  الإتحادبارزا في جمعية ، وعضوا ةالعثماني الدولةفي أواخر عهد  العثمانيمفتيا للجيش 

على حرض حيث ، العظمى الحربفي  الدولةسان وكان ل المقدسيةورئيسا لجمعية ألإخاء والعفاف 

خرج ينادي  م،11/11/1014وفي –بريطانيا وفرنسا وروسيا –التقليدين  الدولةلجهاد ضدأعداء ا

ير الحاشدة لتأيد للدولة وهو القائل أمام الجماهي الشريف لإعلان االقدس الحرماحة للإجتماع في س

 :أمام العمارة الروسية

ين يد للعثمانساء هذا المعهكم أ الظالمة الجائرة الملعونة، الدولة"هذا معهد 

 .303" الألمانية الدولةالروسية ولنحمي  الدولةوالإنسانية لتسقط 

الرابع بدل جمال  الجيشعندما تولى قيادة  وتقرب من جمال الصغير السويسملة رافق ح

، وسعيد السكاكينيباشا وتنقل في المناصب العالية وتوسط لإطلاق سراح بعض المعتقلين مثل 

 الثورةفورا ب الشيخ لتحقا مهزومين، البلادمن  الأتراكرج ندما خ، وعالكرمي ومحمد الشريف

أصبح مسرحا  الذيي العربالنادي  الشيخفيصل بن الحسين، وتولى  الأميرية تحت أمرة العرب

 ية .العرب الثورةس وفدا لجمع التبرعات من الهند لصالح وترأ السياسيلنشاطه 

وفي الوجوه، كان موظفا عثمانيا وإتحاديا في المراكز والمناصب  الشيخنلاحظ كيف تقلب 

ية العرب الثورةومفتيا للجيش ولسانا حادا ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا وسرعان ما وقف إلى جانب 

 ن قال عنهم :الذي ن،يالتقليدي الدولةالمساندة والداعمة للحلفاء وأعداء 

 .304" بأعينهم الظلمبل هم  الظلمعوان "إنهم أ

، يحتلدون مناصدب ومراكدز الحميدديي السلطانة، كانوا في النظام النخبيرون من أعضاء ثوك

الصددفات وأصددبحوا باشددد  السددلطانا نعتددو السددلطانعلددى  الإنقددلابوحصددل  الدسددتوروعندددما جدداء 

  يينالإتحاد، وسياسة العظمى الحربأنفسهم ولكن بعد هزيمة تركيا في  يينالإتحادإتحاديين أكثر من 

سدعيد  يدة ومدن هدؤلاءالعرب الثورةة بدالنخبدسرعان ما إلتحقت هدذه  ئزاز،بثت في النفوس ألإشم التي

س ، وعضدوا فدي مجلدالقددسلبلديدة  اعمل فدي قسدم الرقابدة للصدحف العبريدة، ورئيسد الذي الحسيني

ين الإتحدادوانتقدد  ،الصدهيونيةفدي محاربدة  علدى تسداهلها الحكومدةنتقدد ، إلا  أنده االعثماني المبعوثان

راغددب  الشدديخفيصددل فددي سددوريا. و الأميددرصددبح وزيددرا للخارجيددة فددي حكومددة وأ الثورةوالتحددق بدد

عنددما أخفداه المتصدرف، كدان مدع  الدسدتورأعلدن  الدذيوهدو  القددسكان رئيسا لبلدية  الذيالخالدي 

، حددارب الإتحددادوعضددو  المبعوثددانمجلددس  عضددو الحسددينيالإصددلاح والتغيددر، وأحمددد عددارف 

 ونشاطاتها وقال : الصهيونية
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 305." هبأسر ةالعثماني الدولةتشكل خطرا على  هيونيةالص"أن 

بنه ودفنا بالقرب ة إعتقلته وقادته إلى المقصلة واالعثماني السلطاتولأنه لم يستجيب لتعليمات 

من باب الأسباط
306
. 

الجماهيري الشعبي والإجتماعي  العملقادت  التي المقدسيةة النخبهذه مجموعة من 

 ت،ونرى كيف التقلب والتباين في المواقف والتوجها ،العثمانيد في فترة أواخر العه، السياسيو

 ، الشخصيةية والمصلحة الوطنو القوميةكل ذلك تأثر بالروح   ،أصبحوا مؤيدين وأمسوا معارضين

 م،1010-1014في المرحلة بين عام  والغطرسة الظلموالتتريكية و الطورانية السياسةردا على 

، أن إقناع رجال ين للنخب وأعضائهاترقي تنفيذها، وبعد أن تبوال الإتحادشرعت جمعية  التي

 وا أكثر من مرة، دكما وع الأتراكو العرببين  المساواة، وتطبيق السياسةعن هذه  بالعدول الإتحاد

، وحمل لوائها كل الأتراكدباء والكتاب ما أصدره المفكرون والأ ،لطين بلةوزاد ا، أمرا غير ممكن

ه إلى تهجير السوريين عن دعا في –تاريخ المستقبل  –أصدر كتابا بعنوان  يالذمن جلال النوري 

ذلك أصدر عبد ، وطالب بمعاملة ولايات اليمن والحجاز والعراق كمستعمرات تركية، وكأوطانهم

دعوا فيه إلى  ،القيت في المساجد التيوهو مجموعة من الخطب  –قوم جديد  -الله كتابا بعنوان 

لمساجد بدلا من ، وتعليق أسماء أنور وجمال وطلعت في اهولاكو وجنكيزخان جيد قادتهم مثلتم

 التركييخ تمجد التار التيوكثرت الأناشيد  وإلحاق رضي الله عنه خلف اسمائهم. ،الخلفاء الراشدون

 العرب مجلة للحط من قيمة لإستعلاء في النفوس، واصدر كذلك عبد اللهوالداعية إلى غرس روح ا

يخهموتار
307
. 

ا على ا هذا على المستوى الشعبي والثقافي، بين  لمستوى الرسمي والقيادي، حصلت مشادةأم 

كلمة نابية بحق  اوالمطالبة بها، فقال طلعت باش العرب، بسبب حقوق المؤيدبين طلعت باشا وشفيق 

الأرضه على وجهه ووقع جرائها على عأن صف إلا   المؤيدمن شفيق  ن، فما كاالعرب
308
وكذلك  .

يريدون جيشا وطنيا لا جيشا إسلاميا وأنه لا محل  يينالإتحادبأن  ،اشا لجريدة التايمزأنور ب صرح

يينالإتحادفي خطة  ةالإسلاميللجامعة 
309
. 
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 لأيدلوجيةاوالإنتماءات  الشخصيةين المصالح من العهدين ب المقدسيةة النخبمواقف 

عضو الف  17فرعا وحوالي  13ي بلغ حوال م،1011والترقي في عام  الإتحادكان حزب جمعية 

 الضغط منها،وقسم كبير منهم خضع لعدة عوامل بعضهم إنضم لقناعة  ،البلادفي مختلف أنحاء 

لإلتحاق بالجمعية عرض عليه ا ،السكاكينيفعلى سبيل المثال خليل  ع،لإستطلاوالخوف وحب ا

لم يكن هناك ما يشير إلى  ولكن ة،معية وحمل بطاقة العضويجوأقسم على خدمة ال وبعد تردد وافق،

أصبح داعيا كان عضوا فاعلا في الجمعية، وحقيقة بعد مدة قليلة من أداء القسم  السكاكينين خليل أ

 ين،العثمانيو العرببين  المساواةورغم شعارات الجمعية  ية السورية،الوطنية في العرب القوميةإلى 

جتماع للجمعية في سالونيك عام ح في اكبار رجال الجمعية قد صرإلا  أن طلعت باشا وهو من 

 م قائلا:1011

– تتريك –قبل أن ننجح في عثمنة  المساواة"لن يكون هناك بحث في قضية 

 .310" ةالعثماني الدولة

لزراعيدة ظدل نظدام إقتصدادي سديء، فالأراضدي ا ، وقعت فديوفي نهاية حكم الدولة العثمانية

 ،الغذائيدةهم يعتبرون فلسطين وسوريا سدلعت تراكالأ، يمنحها لمن يشاء، والسلطانالخصبة هي ملك 

لمدن وكانت الضرائب تجنى بطريقة المزاد العلني والريف يخضع لسيطرة الإقطاع، والوالي يحكم ا

وارتفعددت  الغددلالحصددتها مددن ة العثمانيددالحكومةأخددذت  العالميددة الأولددى، الحددربوعندددما أعلنددت 

لأشدجار المثمدرة واسدتخدمت العمدال وقطعدت ا ئيدةالموادالغذاالماشدية وأضدعافا وصدودرت  الأسعار

 .الأتراكلخلاص من حكم إلا  أن تطلعوا إلى ا العربا كان السخرة ، ونتيجة لهذا الواقع المؤلم مب

مرت بالمدينة، إذ  التيوأقسى الحقب أصعب من  ،القدسلثلاثة السابقة لسقوط كانت الأعوام ا

سطول قصف الأ ،م1017ففي عام  ،ل المدينةوالمجاعة على أه الحرب تضافرت الطبيعة مع

 ،الشريف القدسبما فيها  الداخلية لى المدنإلسواحل السورية، وتم تهجير السكان ا البريطاني

ت المجاعة والقحط ويصف وبدأ ،لأقلياتوا العربمركزي بين اللا ارالتيتباع التنكيل بأ واستمر

 عزت طنوس قائلا:

–س بيروت إلى مركز المدينة في رأ كريةالعسر يوميا من الثكنة " كنت أم

جد عشرة إلى خمسة عشرة جثة ملقاة على الطريق تنتظر عربة وأ -ساحة البرج
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هاجس  الغذائية الموادصبح الإقتصاد وأ القدسوفي  ة لتنقلها حيث الدفن،يالبلد

 .311" نشودة المجاعةالناس وكانوا ينشدون أ

، وأكثر ما عانى الصهيونية الحركةلحقت بها من  التيلسيئة تعاني من الأثار ا البلادوكانت 

 م وشاهد ما شاهد وقال:1014جرجي زيدان زار فلسطين عام أن ويقال  الفلاحينمنها فئة 

ين الأرضمن إبتياع  أذا ظلت على ما هي عليه البلاد"إن مستقبل هذه 

واستعمارها وأهلها غافلون وحكومتها ساكنة أو مشغولة فلا يمض وقت طويل 

 ى تصبح كلها لليهود".حت

 يدي المرابينوتنقذهم من أ لو أرادت، الفلاحينان تساعد  الحكومةتسطتيع لكن وكتب يقول،  

ب والوظددائف والتندازع علدى المناصد ،ةالسياسدديمنصدرفون إلدى المسدائل  الددبلادوأعيدان  ،لدو رغبدت

 .الاسدتقلاليدة والوطنقدرب إلدى لدى الناحيدة الإقتصدادية لكدان ذلدك أجهدودهم إ والبنايات، ولوصرفوا

ن إرادتهددا ة فددي مقاومددة الإسددتيطان بعضددها خددارج عددالنخبددو الحكومددةوبالمحصددلة الأخيددرة فشددلت 

وبهددذا  فددي فلسددطين. الصددهيونيةم وهددي فتددرة تغلغددل 1014-1011خددرى تقاعسددها بددين عددامي والأ

فدي المطالبدة  نيودعتهم التشدبه بدالبيروتي المقدسيةة المفيد نقدا شديدا للنخبة دالخصوص وجهت جري

وقدال أن لدواء  عيسى في مقالة بعنوان نقدد المفيدد،ل، وأيد ذلك يوسف االصهيونيةبالإصلاح ومقاومة 

 :القدس

 . 312" ولا يكترث بالأحزاب السياسة"لا تهمه 

 ،والترقي وحزب الحرية والإئتلاف الإتحادة بين مؤيد لجمعية النخب توعلى أثر ذلك انقسم

في مختلف أنحاء فلسطين ونتج  ،الفلسطينيةيسعون في تشكيل الجمعيات وآخرون إستجابوا وأخذوا 

  ين.هدفها إنقاذ فلسط ةالعثمانيإنبثقت عن الجامعة  ،عن ذلك جامعة عربية فرعية

ن كانوا ينادون الذي ،العربفي وجه  الطورانية السياسة والترقي الإتحادتبنت جمعية  وقد

خاصة بعد  الطورانيةقة أيدولوجية الجامعة مطب ،ينثمانية لا مركزية مؤلفة من شعببدولة ع

ة، العثماني الدولةلم ينفضوا تماما أيديهم من  العربو وفي ليبيا، ةالثانيهزائمها في البلقان الأولى و

الحربإلا  بعد عامين من 
313
 . 

 :قال  أنطونيودي الإسبانيحتى أن القنصل  ،لأسوأوتطورت الأمور إلى ا

                                                           
311

 م،0017-0017القدس الإنتدابية في المذكرات الجوهرية، الكتاب ألثاني من مذكرات الموسيقي واصف جوهرية .جوهرية، واصف.

 .1م، ص2117تحرير وتقديم سليم تماري وعصام نصار.القدس: مؤسسة ألدراسات ألمقدسية ،
312

 .131. صمصدر سبق ذكره.عوض، عبد العزيز. 
313

 .11. صق ذكرهمصدر سب.نصار، عصام. 



111 
 

 

 .314" لموتلأنهم يرسلونهم إلى ا الأتراك علىغاضبون  العرب"إن 

ومن الملاحظ من أقوال القنصل أن وعيا قوميا بدا يظهر ويتنامى ولو كان ضعيفا، والدليل 

ردا  يوجد فيهم تركيا واحدا، من أعضاء لا الحسينيالأحمر برئاسة  الهلالعلى ذلك تشكيل جمعية 

القدسه شاكر طغرل رئيسا لبلدية ن تركيا بدلا منيقالته من قبل جمال باشا وتعيعلى إ
315
. 

تماعات لإجويتحاشون ا ،الأتراكيتجنبون الإختلاط ب العربوصار  سوءا،لقد زادت الأمور 

والحقيقة أن  ،هم للدولة مشكوكا بهوأصبح الناس ولاء إبتعادا عن الشر ،ة والحفلات والشوارعالعام

وذلك  الأتراكالنصر للحلفاء على مفرح لنا، وأكثرية الناس يدعون  الحكومةكل خبر سيء من 

النصر للاتراك ادعوتقلة باقية بقيت ، والاستقلاللأنهم ابتغوا 
316
. 

 العالمية الأولى يقول: الحربويصف أبو السعود كيف كانت عقلية الناس في 

ة، البريطانية بهلأنورية وهي شبيبس جديدة للحرب ومنها البرنيطة اوزعت ملا الحكومة"

خذ مخصصاته من قمح الخليل حملق به دائرة الأوقاف عند عمر طهبوب ليأ لىإالجنود وذهب احد 

 .نت تلبس هذه الكفروية"عطيك مخصصاتك وأهززت بدني والله لا أ عمر وقال:

ة البريطانينورية ويمثل شريحة من المجتمع يرفضون الأهو هذا مؤشر واضح أن عمر و

ة العثماني الدولةتطلع نحو مع كل هذا بقي ال .ةالعثمانيالحكومةفي ظل  ،للامركزيةويسعون إلى ا

سابيع كث فيها أمو ،لأستانةقه إلى افيصل إلى سوريا في طري الأميروالدليل على ذلك مجيء  ،قائما

عند  المبيتثر آإلا  أنه  ،ةالعامفي مقر القيادة  المبيتودعاه إلى  ،الفرحواستقبله جمال باشا بمظاهر 

ى بأبرز ية في سوريا، والتقالعرب القومية الحركةعلى أسرار  الأميرلع واط في القابون، آل البكري

ية في العرب الولاياتأصبح مستقبل  الحرب الدولةلدخول ونتيجة  لفتاة،ية االعربرجالات الجمعية 

كون في جهة لأوروبية فإن الجمعية ملزمة أن تواقعة تحت أطماع الدول ا البلادت ذا كانإخطر، و

مهما تكن صوره لأجنبيلتدخل اتركيا لتقاوم ا
317
. 

غم أن مجتمع ية، رالعربن زعيما وقائدا للثورة لشريف حسية على أن يكون االموافقوتمت 

، العربية تقافة ووعيا قوميا، لكن ألشريف كان أقوى الزعماء العربقل المجتمعات الجزيرة كان أ

، والمواصلات المبعوثانوفيصل في ية لوجود أبنيه عبد الله العربية والوطن الحركةوأكثرهم صلة ب

من  ةالثانيجمال باشا الدفعة  بين دمشق والجزيرة أسهل من أي عاصمة أخرى، وعندما أعدم
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فيصل في سوريا عند آل البكري، جاءهم رسول أخبرهم بما حصل فما كان من  الأميرحرار كان الا

 فيصل قائلا: الأميررواحهم وقفز على أالفاتحة  قرأوا الحضور أن

 "طاب الموت ياعرب" 

ولى من مكة وأخيرا أطلقت الرصاصة الأ ،في الصميم العربحيث جرحت هذه الإعدامات 

، رغم العرببويع الشريف حسين ملكا على و ن.ييالإتحادية على العربالثورةمعلنة 11/1/1011في 

سترجاع قناة حيث أستنفر جمال قواته في الحجاز من أجل حملة إ ،الخلاف بين جمال باشا والحسين

ه علي، نإلا  أن الشريف شارك بقيادة اب ،، وطلب مساهمة الشريف شخصيا في الحملةالسويس

على وثائق سقطت علي،  الأميراث، عندما حصل أحد معاوني لأحدخلاف الحقيقي نتج من رحم اوال

 طاحةتشير إلى وجود خطة دبرها وهيب مع اسطنبول للإ ،من حقيبة والي ألحجاز وهيب باشا

وراحت قوى ألإئتلاف تفكر  بالحسين، حاول فيصل التوسط بين جمال ووالده ولكن دون جدوى،

لإنهياراة بعد العثماني الدولةبالإنفصال عن جسم 
318
. 

 الأتراكبعد أن اتبع  ،طالت معها صور العذاب وزاد الفقر، والحربوأخيرا طالت ايام 

الجائعين وأطفال ينبشون المزابل بحثا عن كسرة وفتح الموت فاه، يلتهم أسراب  البلادسياسة إفقار 

طفال تنتفخ بطونهم كلونه وأبقون مع الكلاب بحثا عن شيء يأاوأطفال يتس أو قشرة موز، خبز

 ويصف جوهرية يقول:وتقف شعورهم وكأنهم اقرب إلى السعادين.

"خرجت من باب العمود في الصباح الباكر وإذ شاهدنا عربي مشنوق على 

 ة العالية الواقعة في الزاوية على الجهة اليمنى خارج باب العمودخشبة المشنق

 .319لها ألأبدان"بصورة تقشعر 

 ويصف عارف العارف تلك الفترة بقوله:   

وحرب مستمرة ومسار إنقطع من التواصل والتفاوض واختزلت الذاكرة ألجماعية رويدا، "

ربعة اكرة أجيال متعاقبة ومتلاحقة لأذ لنفي والإعدام وبدأ محواوالتهجير و الحرببسبب همجية 

وسياسية جمال  الحربواختصرتها  إيجابياته وسلبياتهفي  العثمانيمن الزمان، من الحكم  قرون

وأعواد المشانق في ساحة   برلك، والسفرجمال باشا   ،باشا بعناصر ثلاث بقيت هي في الذاكرة

متعددة القوميات إلى ة العثماني الدولةوفجأة تحولت  ،القدسفي  وفي باب العمود البرج ببيروت،

بيد  البلاد، أمسك بيينالإتحادلم يتوان جمال باشا مهددا بالفناء لكل من يعارض سياسة  دولة أتراك.
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سهم رجال اللامركزية، وأعدم الكثيرين من المقادسة ديد فتك بالرجال المخلصين وعلى رأمن ح

"عبد الهادي ومصطفى أحمدعارف  وسليم الحسينيوأحمد عارف  النشاشيبيمثل علي 
320
. 

أن تصفي وتحسن علاقاتها مع المجتمع المقدسي، وبناء عليه والترقي  الإتحادية عجم حاولت

واللواء، وذكر  القدسة المميزة من أعيان النخبأن يلتقي مع  القدسطلب نيازي من رئيس بلدية 

 وقال: ،العملتمام حل به، وعدم إ الذيي الشريف وتأسف للخراب القدس الحرم

 ة ".العثمانيين ، أميل فقط ل مة ين ولا للإئتلافييالإتحاد"أنا لا أميل إلى 

 وقال: المبعوثانة ممن مثلوا في مجلس النخبثم تطرق ل هم في نظره منتقدا أعضاء 

" فرد عليه رئيس البلدية  ماذا عملوا يشكرون عليه، بل جروا الويل والهلاك لهذا اللواء"

 قائلا: نيالحسين يحس

 غيرهم ولا يوجد عندنا خيرا منهم ين خير مبعوثين ونحن لا نريدي"إن مبعوثينا الحال

"321 . 

ونستنج من هذه الزيارة أن نيازي أراد ان  ذكرت هذه الزيارة تحت عنوان لا نريد ولا يوجد.

لتعبير وهل كلامه في ا والناس تعبئة للمرحلة القادمة إلا  أنه اخطأ. الحكومةيخلق جوا من الألفة بين 

كانت  الذياعي ،لقومي، ويخلخل ألبناء الإجتمإنه يعزز التوجه ا والعباد! البلاديصب في صالح 

 في أمس الحاجة له في تلك الفترة. الدولة

على ألمستوى  الطورانيةالمفاهيم  ؤكد علىوالترقي ي الإتحادلجمعية  السياسيكان الفكر 

جبل طوران الوقع شمال شرق  الأتراكإلى وطن  نسبة الطورانيةو الداخلي والخارجي

إيران
322
هم القديمة بأسماء جديدة، ءوغيروا أسما ،الأتراك الشبابعند  الطورانيةتدت النعرة إشو

ة التركيية الوطنالروح  ها باسماء تركية قديمة هدفها نشروالأندية وسمو وأقاموا ألمراكز

 التيوالأناشيد  القصائدلأخرى والفوا ى العناصر اعل التركيعلاء العنصر ألمستهدفة وأ الطورانيةو

تمجد جنكيزخان وهولاكو
323
. 

 التركيأبرزهم الشاعر محمد أمين هذا الدور الكتاب والأدباء والشعراء وكان من  وتقمص

 قال : الذي

 .324"مع هذا الدم والاسم نعيش الأتراكة هي ديني وعنصري ونحن التركي"أنا تركي وأن 
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لا لشيء بل لأنهم عربا يشتغلون في مناصب  العربيضطهدون  يالترك الشبابوأخذ 

لى ع العملوينتهزون الفرصة الأولى لفصله، و -ع-أمام كل عربي حرفوكانوا يضعون  ،الدولة

وضباطه ، فبعد أن  الجيشعلى  الحركة، وسرت هذه طراف الدولةلأقل نقله إلى أأوعلى ا إقصائه،

لأبيضقظونهم على أجراس نشيد الدب القطبي اووا يذكانوا يستيقظون على آذان الصباح أخ
325
. 

 العربوالأرمن ويحتقرون  اليهوديتقربون من  الأتراك الشبابأخذ  لآخروبالإتجاه ا 

خان  زفي مدح جنكي ينشدون ألأغاني الأتراك، وكان الطلاب العربم كذلك حالة ويبتعدون عنه

من  العربقائلين نيل عزت  الوليدلد بن وخا الدينيذكرون صلاح  العربوالطلاب ، ورلينكموتي

لى جانب ألمانيا والنمسا ضد بريطانيا وفرنسا إ الحربة العثماني الدولةم دخول وت أمة تركية.

وشعر بأمر،  وطلبت عدم فتحها إلا   مغلفات المخاتير ووزعت على ،م7/1/1014في  وروسيا،

إلى  الدستورمن  ،القوىمنهوكي  تراكالأو قادمة لا محالة الحربلأبواب ون الخطر على اأ العرب

رين ثاني شت 11، وفي لأولىالعالمية ا الحرببيا وجاءت وانسلاخ لي ةالثانيلأولى وحرب البلقان ا

لمقدس ضد أعداء تركيا وضربت الطبول ة الجهاد االعثماني الحكومةو الإسلامشيخ أعلن  ،م1014

 .الأسعارلسيوف واغلقت الحدود وارتفعت وا اوامتشق

بكل فخر  العثمانيلثوب العسكري ولبسوا ا ،لنداءي لبوا االعرب الشبابإلا  أن  ورغم الخلاف

ودربوهم ثلاثة  العلياون طلاب المدارس العثمانيولم يتأخر لا فقير ولا غني، وساق  وإعتزاز،

خيارين كلاهما مر، مال بعضهم  مة أماالعثماني الحكومةشهور وخرجوهم ضباط إحتياط، وكانت 

وتعهد بريطانيا  الدناءةوحل القضية ليونانية وإعادة ألجزر ا ،لحلفاء مقابل إلغاء الإمتيازاتى اإل

في  إلا  أن تركيا شعرت أن هناك مماطلة ة،العثمانيلسماح لروسيا بالتدخل في الجولة وفرنسا بعدم ا

لألمانيالرد، زاد ميلها إلى ألجانب ا
326
. 

فال لمقدس في إحتوأعلن الجهاد ا ،لى جانب المانيالأولى إلعالمية اا الحرب الدولةدخلت 

وختمت  القدسلمباركة إلى دمشق ومنها إلى ة ايالراونقلت  ،مهيب من عند قبر الرسول محمد

لى سوريا قائدا للجيش الرابع إوصل  الذي وقد صلى معهم جمال باشا ،المسجد ألأقصىبالصلاة في 

 ، وألقى هذا ألنفس الطيب في النفوس،العربقة مع في بلاد الشام،سعى في البداية لتحسين العلا

 ووصف جمال باشا إستقباله في سوريا قائلا : ،لود والإحترامإلى مظاهر ا مستندة مليئة بالحماسال

327ا "قلبي سرور "إنهم يظهرون وطنية كبرى وإخلاصا وإمت 
. 
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 مد كرد علي،واستمال مح ،مثل عبد الكريم خليل قاسموقرب إليه الإصلاحين وزعمائها 

 آخرون وقال جمال باشا:والعرايسي و

أخوات سوى  والترك ليسوا العربية لا تتعارضان والعربة والتركيلأماني "ا

 . 328" يةالوطنفي غاياتهم 

 وطمأن المسيحين عندما قال :

فهم  أم ا مواطنونا ،ون والفرنسيون والروسالبريطانيهم  الإسلام"إن أعداء 

329" أخوة في وطن مشترك
. 

في  الأتراكإخوانهم  العرب، وشارك السويسوكان هدفه النجاح في حملة قناة 

 هذه الحملة وكانوا كتفا بكتف، حتى أن جمال وصفهم قائلا:

 .330" شعور العطف ألأخوي – العربو الأتراكلا فرق ين  –لحملة "لقد ساد بين رجال ا

في  العربلقادة عدام بحق اونفذ احكام الإ ،عن وجههكن عندما فشلت الحملة كشف النقاب ول

، واعتبرهما رسالة واضحة إلى كل من يفكر م 1011ثم في دمشق عام  1017عام  بيروت في آب

في عاليه  يالحربوسرعان ما شكل المجلس ولن يتسامح مع أية ميول قومية  ،بمخالفة تعليماته

ات عشوائية في مدن سوريا ولحقها تنفيذ إعدامن، يلإصلاحيا لأحكام في العديد منبلبنان، لتنفيذ ا

مثل علي  ،ر وطنيا دفعة واحدةلإعدام بإثنى عشنفذ حكم ا القدس، ففي القدسسطين وولبنان وفل

دعاة حرية  لم يكن هؤلاء إلا   ،وابنه مصطفى أحمد عارف الحسينيف واحمد عار النشاشيبي

وإستقلال
331
. 

 وقال جمال باشا لسلام الخالدي:

"والله ياباشا  فأجابه سلام: ين ؟يحلإصلاأرأيت مايقوم به أصحابك ا "

 فيهم الصالح والطالح، ينيالإتحادكما أن  لصالح والطالح ،لإصلاحيون فيهم اا

 . 332" مر لا يستدرك في أي مؤسسة وطنيةوهذا أ

سطنبول في إجازة ولولا توسط والي بيروت له عندما عاد من إسرها جمال في نفسه واعتقأ

لما أطلق سراحه
333
منهم ظنا  لطوراني،ل باشا فقد نفذ وعمل بوحي الفكر اغريبا على جمالم يكن  .

ويروي  التركيي العرب وإتحادها، عندئذ بدأت بوادر الخلاف الدولةبأن ذلك سيدعم تماسك أجزاء 
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ها طالبا في كان وقت ،م1011عام  الأتراكعلى  الثورة، أنه بعد أن أعلن ألشريف حسين ابو السعود

 دخل نائب مدير المعهد على الطلاب قائلا لهم: ،لقدسادار المعلمين في 

 ة في أحرج أوقاتها فهذا عاص ويجب إعدامه"العثماني الدولة"إن شريف مكة يحارب 

 قال له أحد الطلاب : وصار يتفوه بكلمات نابية بحق شريف مكة،

ربعة فنرى أ لأننا يوميا نأتي باب العمود الحكومة"شريف مكة قام ضد 

 فقال:تكون معكم". العربين، أحسنوا للعرب فأشخاص مشنوق

فهجم على الطالب وطرحه أرضا وصار يدوس برجليه إلى أن "إذن أنت معه ومن حزبه"

ة دجل وحوكم كذلك بجلده أربعين من عمره، وكان عمر الطالب في السادسة عشر ،أغمي عليه

لصغر سنه
334
 الدولةديين كونهم يحمون في الشارع بين مؤيد للإتحا الرأيوهذا دليل على إنقسام .

أمثال جمال  يينالإتحاديكرهون ممارسات بعض القادة ن الذي الشباب، وآخرون من الدينو الخلافةو

حتى ولو كان ما  الاستقلالتطالب أو تفكر ب التين، ورجال الجمعيات يلإصلاحيباشا، في التنكيل با

 يطلبونه لا مركزيا.

مقرها القاهرة في  –مؤسسة عسكرية بريطانية  -يالعربوأشار في هذا الخصوص المكتب 

 ،الأتراك لألمان يحبويؤكد هذا التقرير أنه ليس في فلسطين أحد بإستثناء ا م،1011ع عام مطل

وفي طليعتها  المقدسية ةالإسلاميأما الأسر  ،عن محبتهمالفئات المسحوقة أبعد  الفلاحينوتعتبر فئة 

بنائها للدراسة في المعاهد للبريطانين وترسل أوالين فهم م ،والخالدي والداوودي الحسينيآل 

وإن  اليهودرهون وضواحيها يحبون إخوانهم المسيحين ويك القدسة، وإن ألمسلمين في البريطاني

الصهيونيةلتوضيح يكرهون شئنا ألمزيد من ا
335
. 

والترقي  الإتحادبأن رجال جمعية  العربوشعر  ،وخاب ألرجاء لآيةوسرعان ما إنقلبت ا

ع كانوا أنهم في الواق إلا   ،ةالعثمانيد الوحدة يلإتحاد العناصر وتأي ،العملإن كانوا يتظاهرون بو

ويسعوون لإذلالها وقد أخذ هؤلاء يبذلون قصارى جهودهم في تقوية  ،يتآمرون على هذه العناصر

التركيالعنصر 
336
. 

رض الإعاندات مدن يون بشدكل خداص، مدن فدالإتحدادو الأتدراكإتبعهدا  التدي السياسةكان لهذه 

% مدن 71فكاندت  والفقير،وتؤخذ من الغني والوسط  ،ةنقود وحبوب وحيوانات وكانت تفرض بالقو

 ة، ونقلددوايددالحرببحجددة التكدداليف  ،، وكددل شددخص يدددفع ربددع مددا عندددهالأرض%علددى 27و الأمددلاك

م والكيلاندي والعظد المؤيددك لأناضدوليدة إلدى االعربونفوا العائلات  إلى مناطق بعيدة، العربالكتاب 
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لجدوع وزاد ألطدين بلدة إنتشدار ا ،لدة عربيدة قدد نفيدتعائ311ويقدال حدوالي  الحسدينيوعبد الهدادي و

والمرض
337
 الجندرالقدال  كمداباتجداه آخر العربودفعت  والترك، العرببين  السياسةفباعدت هذه . 

 : الألماني فون ساندر

لشعب روح ا اد فيبل ز الثورة "إن تأثير سياسة جمال باشا لم يحرم سوريا من

 ."الثورة

 فيصل: الأميروقال 

ا السوريون فإنهم  قوا الحجاز لهذه ية لأنهم شوالعربالثورية  الحركةعن  المسؤولون"أم 

لتاريخ ويخلد ذكراها بأحرف من طرها اسعليهم وما أتوه من الأفعال سي الأتراكوإن ضغط  الحركة

" ذهب
338
. 

لأطباء ون لوحات المحلات التجارية ولوحات اجمال باشا يحطموردا على ذلك قام أعوان 

ة ويجبرون أصحاب اللوحات تغير لوحاتهم لتغير حرف واحد مثل التركيلم تكتب باللغة  التيو

 .دكتور إلى دقتور

ية العرب البلادولى وكان النصر حليف الحلفاء، واحتفلت العالمية الأ الحربيرا إنتهت وأخ

ترى الناس يرقصون ويهزجون، فرحين  د وأبهى أيامها،فكانت أسع القدسبهذا النصر، خاصة 

والمسيحين كان يجلب النظر أن معظم شباب المسلمين  الذيمسروين مهنئين بعضهم بعضا، و

الإنجليزي الجيشقدغيروا ملابسهم بطريقة مضحكة خوفا من  ،أغلبهم في الجندية
339
. 

أي م 1011كانون أول11في  ،اللنبي الجنرالوبعدها دخلها الجيش البريطلني  الجيشودخل 

دخل اللنبي المنصة ومن حوله جنوده،  ،الحسينيعلى يد رئيس بلديتها حسين  القدسبعد تسليم 

 ي، ويقول إميل غوري :العرب، ولم يوجد العلم ث دوليحملون أعلاما لثلا

 لا:رد أحد الضباط قائ ؟  "ي بين الأعلامالعربيقول لماذا لا يوجد العلم  الشباب"سمعت أحد 

دحدابط عربي يسمى جبرائيل "إنه يوجد ضا
340. 

ة سابقاالبريطاني الحكومةوثبت أنه موظفا يعمل في 
341
لمنصة اللنبي إلى ا الجنرالدخل  .

 ين،يوبعض المدوع الحسينيسليم  حسينورئيس بلديتها  ،الحسينيكامل  القدسسلم على مفتي و

أظهرها اللنبي،  التيللغطرسة  القدسبلدية وأتم بيانه، إستاء المفتي ورئيس  خطابه الجنرالوبدأ 
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تاركين المنصة  القدسفاحتج كلا من المفتي ورئيس بلدية  ،تفوه بها التيللكلمات والعبارات و

لى هذه التصرفاتين ولحق بهم أناس كثيرون محتجين عمنسحب
342
 . 

 ساء،ولكنهم أخذوا يطلبون الخمرة والن ،الجنود والضباط الإنجليزيرحبون ب العربكان 

يغلقون أبوابها حال سماع لأهالي يقاطعون المقاهي والمحلات التجارية وردوهم بالحسنى وبدأ ا

وتركت هذه الأعمال شيئا سيئا  ،شبابية لحراسة الأحياء والحارات خلايا الشباب لوشك ،أصواتهم

 ور،ووعد بلف ،الحركةالصهيونيةمقاومة نشاط  وبدأ الناس يدعون للمقاومة،، في النفوس

وانضم  ارف الدجاني،وع الحسينية وعلى رأسها كاظم شاركت فيها جموع غفير التيبالمظاهرات 

ذكسي وعلا الهتاف عندما إلتقى بيرق شباب حطة وبيرق شباب الأرثو ،إليها المسلمون والمسيحيون

ان مستنكرين هذا الوعد ومقاومين لهسيوتبعها مظاهرات في ن ي،العرب
343
. 

قعت تحت نير ي، والسلطان من النير كانت تتململ بالأمس القريب  التيوأخيرا إن الأمة 

بعد مدة قصيرة نطلب الخلاص  ن صبغوا ألأقليات بالتتريك، وأصبحناالذي، الطوراني يينالإتحاد

ا وهبته ووهبتها لمن تشاء، الأرض، إستعبدت الإنسان ومن عبوديتهم حتى وقعنا قي عبودية ،منهم

مازال ينزف  ،يالعرب الوطنع الإنجليز خنجرا في خاصرة ووض ،طينفي فلس الصهيونيةللحركة 

 و قالوا: حتى الآن،

 .344" ،لأمة ذليلةفي عبودية أخرى عبودية فتقعمن  تطلب الخلاص التي"إن الأمة 

  .وأصبحنا نقول ليت حالتنا القديمة ترجع
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 الخاتمة

مددن النظددام  ،لمقدسدديةاة النخبددفددي مواقددف  تناولددت الدراسددة، الحددديث عددن الثابددت والمتغيددر

مدن  المقدسديةة النخبدوالترقدي، والتوافدق والتبداين فدي مواقدف  الحميدديمن العهدد  العثماني السياسي

والإنتماءات  الشخصيةن بين المصالح يمن العهد المقدسيةة النخب، وكذلك مواقف ةالسياسيالتحولات 

 الأيدلوجية.

 الحركة من جزءا كانت وأحزابها، وفكرها ةالسياسي بشخصيتها القدس أن الملاحظ ومن

 إجتماعي نسيج من مكون المقدسي المجتمع وكان ،يةالعرب للشخصية مكملا وجزءا ية،العرب القومية

 مشاركة المسلمون إعتاد ،وكذلك ي،اليهود حتىو والمسيحي  المسلم بين ودية فالعلاقات جيد،

 قائلا: وهريةج ووصفها جراح الشيخ في تقام كانت التي الشطحة في اليهود

345" البرازق والحلوى في مقهى السرور والبهجة تعلو الوجوه "كنا نأكل
. 

إلا  أن  ،الثانيعبد الحميد  السلطانمن قبل  المبعوثانوحل مجلس  الدستورولكن رغم تعليق 

 الخلافةتحت راية شعار  العثمانيعامة والفلسطينيون خاصة، كانوا على علاقة مع النظام  العرب

اصب والمراكز ة من تحقيق المنالنخبأفراد ، واستطاعت غالبية يةالدينوالرابطة  ةالإسلامية امعوالج

وكذلك طاهر  الشريف، القدسمن "يوسف ضياء" محمد الخالدي، مبعوث  ، بدءاوالنياشين المجيدية

 المبعوثانة، وعضو مجلس العثماني الدولةروحي الخالدي عميد قناصل ، والقدسمفتي  الحسيني

 فرد عليهم قائلا: الصهيونيةهاجمته  الذيثر من دورة، وهو لأك

 .346" ضدالسامية لست ولكنني الصهيونية ضد "إنني

ة النخب أفراد بدأ التغير واختلفت النظرة في أعين ،رية بدأ التغيالعثماني الدولةوفي أواخر عهد 

أحبه وطالب به و الدستورعشق  الذي " محمد الخالدي،ضمن محاورمختلفة، فهذا "يوسف ضياء

وآخرون كانت مصلحته  ر،يعن آل الخالدي بحبهم للإصلاح والتغيعرف حتى  ودافع عنه

الكثير من أجل  وكتبفوق كل الاعتبارات ناضل من أجلها والإنتماء الأيدلوجي،  الشخصية

إلى  واستقال من وظيفته وفر ،القدسعمل موظفا في متصرفية  الذيكنجيب عازوري  تحقيقها،

واتهم المتصرف  ،الرشوةالفساد وبوالإدارة  الحكومةهما مت ة وبدأ يكتب في جريدة الإخلاصالقاهر

 العربداعيا إلى إستقلال  .القدسية في اليهودمع البرت عينتابي زعيم الطائفة  ةبعلاقات مشبوه
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لها ية ونادى بإقامة سلطتين روحية وأخرى سياسية يختار العرب الثورةودعى إلى قيام  الأتراك عن

مكانا مناسبا
347
 . 

إنما وولا لسلوك الجنود والضباط،  ، لا للفقر ولا للفسادة لا لشيءالعثمانيالدولةوبعضهم كره 

–الترجمانمثل إحسان  الدولةشركاء في  العربلعدم المساوة في المعاملة وعدم اعترافهم بأن 

 قال : الذي -العثمانيالجندي 

348" أنا لست عثمانيا"
. 

مهاجرا فارا إلى  السلطانيعشق الحرية والإنسانية فلم يتحمل قساوة حكم ونموذجا آخر لم 

 م قال :1011عام  الدستورأمريكيا وعندما سمع ب

349"لينعم بالك يا سوريا"  
 . 

عبد  السلطانتحاديا ولكن قساوة حكم إعاد والأمل يغمره وأصبح  الذي السكاكينيإنه خليل 

وعدم توفر الإنسانية تكللت بطرده من  ،ة العاليةيالحربليف والضرائب والفقر والتكا ،الثانيالحميد

والحرية حتى  لكونه مسيحيا ومعلما يبث في نفوس طلابه روح الديمقراطية إلا   لا لشيء ،القدس

 تساءل قائلا:

350" القدس عن إبعادي تريد الحكومة علام"
. 

كاد أن فبسبب انسانيته استجار به،  الذيان ثم تم سجنه في دمشق لإيوائه يهودي والترليفين

 : السكاكينيلإطلاق سراحه وقال  عبد القادر المظفر الشيخ حياته لولا توسطيفقد 

351" لكفاه فضلا لا ينتهي فخره "
. 

فيصل، ليحارب بالسلاح والكلمة،  الأميرية تحت قيادة العرب الثورةب السكاكينيوالتحق خليل 

وبعضهم  لم يحترم إنسانية الإنسان. الذي ،العثماني وسياسة النظام الصهيونيةويعبر عن استيائه من 

ن ييالإتحادحتى أنه أصبح إتحاديا أكثر من  وكأنه واحد منهم أو أكثر ،وتشيع لهم يينالإتحادآمن ب

 .النشاشيبيكراغب 

قف عن تحقيق مصالحها بين واقع الرغبات وس تة بحثالنخبغالبية من هذا أن نستنج 

ولكن تنتظر الفرصة  السياسيعلى مواجهة النظام  جرأتتلم  ةالنخبالطموحات، وان معظم 

العالمية الأولى  الحربحتى السنة الأولى من  الأتراكو العربفكانت العلاقة بين   ل نقضاض،
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وإعلاء العنصر  الطورانية، واشتدت النعرة السويسمقبولة، ولكن بدأت تتوتر بعد فشل حملة قناة 

، وإنما لأنهم عربا فسبوهم وشتموهم ونعتوهم بأسماء وألقاب يءلا لش واضطهادهم للعرب التركي

والترقي  الإتحادوانقطع الأمل على لسان أحد قادة جمعية  -العربأغبياء  –سيئة مثل أكليزعرب 

 عبر عن الوجه الحقيقي للجمعية قائلا: الذيطلعت باشا 

ي عثمنة إلى أن ننجح ف الأتراكمع  العرب"لا مجال للبحث عن قضية مساواة 

 . 352" الإمبراطورية –تتريك  –
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